: 3 إفار ةالعمليات الخاصة 


! كسد ياك 


. العميل الغامض‎ ١ 


توقف الرائد ( رفعت ع .. فى ذلك الميدان الأنبق , فى 
العاصمة القبرصية ( نيقرسيا )+ يلتقط بعش الصبور 
الفوتوجرافية , لأسراب. الحمام الرماديّة . التى تخط فى 
اطمئنان : غل الأرمنية الرخاميّة للميدان : وتلتقط ما يبلقف 
إلببا السائحون من حيّات الطعام ؛ فى ألفة ودعة . ولقد بدا 
له المشهد رائعًا رقيقًا :امه وأنهم يكن يعمل هده لز 
وإنا يقضى إجازة قصيرة ؛ تنتبى اليوه : بعد أريعة أيام كاملة . 
خضل عليا بعد شهر هن العمل الشاق ا لمتواصل .. 

والزاقع أن كرون وتات تعرية ملل أ اسفن 
مهماته فيبا ؛ ؛ فى العام الماضى ؛ وقد فته آنذاك ‏ بروعة 
مناخهاء وخضرتها الدائمة, وإن لم يدر . وهو يجيا حياة 
السائحين , أن هناك من يراقبه . ويحيّع حركاته فى دق .. 

كانا شخصين ف الراقع : أحدهما قصير بدين . له شعر' 
أسود لامع . تدّل خصلاته على جبينه » والآخر طويل 
القافة . عريض المنكبين . حاةٌ الملاتم والقسمات , قصير 
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الشعر : وكلاهما يخفى عييه بمسطار فاتم : والقصير يقول )وهر 
يتابع ( رفعت ) فى دقة : 

ها هو ذا الرجل المنشود . 

أجابه زميله فى حسم : ' 

أأنت وائق من أن معلوماتك بشانه صحيحة ؟ 

التفت إليه القصيرء قائلا فى اسحكار . 

وهتى كانت معلوماتنا مثار شلث يا( جيدو ) ؟ 

تمغم ( جيدو) ق افة تمل تيرة إعتفان : 

ب أردت التأكد فحسب . فالمبلغ الذى نراهن به على هذا 

قال القصير فى حدّة : 

إنك تعجاوز حدودك أحيانًا ياى جيدو ع ؛ وتنسى أنك 
جرد أداة للعفيذ ؛ أمّا عملية الانتقاء والتخطيط ء فهى لنا 
فقط .. إن ما جقتعناه من معلومات عن هذا الشاب يو كد أنه 
هنا فى ( قبرص ) للسّياحة فقط : وسيستقل طائرة ( القاهرة ) 


فى الثامنة من صباح الغد ... وهذا عبعله الرجل المناسب لنا ... .0ن 


المناسب ماما . 
عاو جو 
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جلس ( رفعت ) فى ذلك الملهى . الملحق بفندقه فى 
( نيقوسيا ) يشاهد غرضا للفرقة الشعبية اليوناتية ٠‏ الذائعة 
الصيت : قبل أن يسافر فى الصباح الباكز :..وجلس ذلك 
الرجل القصير . الذى كان يراقبه فى الصباح . عند منصة 
البار : مع شخصين اخبرين : يراقبونه فى اههام . والقصير يقول 
لزهيليه : 

عليكما بمراقبته طيلة الوقت + حتى نتتبى من مهمتنا . 
ولا أريد أن يغيب عن نظريكما لحظة واحدة ؛ قبل أن يأتيكما 

سأله أحدهما مستفسرًا ؛ 

ب وماذا لو حاول الانصراف . قبل انقضاء الوقت 
الخحدد ؟ 

أجابه فى حسم : 

سيكون عليكنا إذن أن تعطلانه : حتى ولو اقتضى 
الأمر افتعال شصجار معه . 

بدأت عروض الفرقة الشعبية ؛ فى نفس اللحظة التى أنبى 
فيا القضير عبارته » وغادر منعة البارء والملهى كله , 
وامتقل مضعد الفندق إلى الدور الخامس . حيث تظاهر 
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بالتوجّه إلى إحدى الحجرات . عند مشاهدته بعض رؤاد 
الفندق . ثم لم يلبت. أن اتحرف إلى حجرة أخرى ء فور 
ابععادهم : ودفع بابها فى سرعة . ثم قفز إليبا » وأغلق الباب 

ولبيكد يفعل . حجى التصقت فُوّهة مسدّس ؛ مزوّدة يكاتم 
للصرت ١‏ ينه : قغسغي فى صرامة ؛ دون أن يفقد ذرّة واحدة 
من أعصابه : 

اهدأ يا( جيدو ) ... إنه أنا ‏ 

أبعد ١‏ حيدو , فِدّسه ء وأعاده إلى غمدة , قائله - 

لقند أتينت فيكرًا . 

أجابة القصير :: 

أردت الاطفكنان نفسى .... قل لى ... هل أؤْدعت 
النقرد بالحقيبة ؟ 

سب تضم . ٠‏ 

ع حسنًا ... ذغبى أراها . 

أحضر له ( يدو ) حقيية سفر كبيرة : وففحها , ثم دفع 
يده فى مكان خخاصن من بطانتها : وانتزرع عنها طبقة رقيقة خخفية 
من الجلد , يتعدّر الانتباه إليبا بالعين امجرّدة , وكشف خلقها 

/ْ 


عدّة رزم من أوراق النقد ؛ وهو ييعسم فى ثقة. فى حين أسرع 

ثم التفت إلى ( بعيدو ) : مسعطرذا : 

أأنتث. واثق .من مظابقة الحفيبة لخحقية ذلك الرائد 
المصرى ؟ 

أجابه ز جيدو ) , وهو يشاول حقيبة أخرى ؛ ويضعها إلى 
جرار الأولي : 

“قات اسلقة.. 

راح القصير يتفخص الحقيبتين بعينى خبير . ثم لم يلبث أن 
ابتسي قائلا : 

وائع . 

ثم أردف ف ارتياح ٠‏ وهو يدير عينيه إلى ( جيدو ) : 
يدو أننالم مخطى: شيئا حتى الآن .... الجزء الاق كله 
يتعلّق بك وحدك الآن , 

تألقت عينا ( جيدو ) » وهو يقول : 

سأنفدذ الخطة على الوجه الأكمل . 

اتبعت ابسافة القمير . وهو يقول : 00 

وستعال مكافاة سخيّة . إذاما فعلت ., والانهها. .. 
ستغادر حخرة الرائد قبيل عودته . 

. 


وبسرعة ؛, غادر الأثات الحجرة . تدك أن أنتبت 
مهمتيها 0-00 
وبدأات ههمة الشيظات ... 
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انبمك ( رفعت ) فى تصميح إحدى انجلات : وهر يجلس 
داخل الطائرة المتجهة إلى ( القاهرة ع . والتى تستعد للإقلاع 
بعد لحظات ؛ دون أن ينعبه إلى تلك الفاتتة ؛ التى احملت المقعد 
اتجاور له : ول يكد ينتبى من مطالعة الصحيفة , حتى استرخى 
فى مقعده , وأرخى جفنيه : والطائرة عم بالإقلاع ... 

وفجأة ... تساقطت عند قدميه عمجموعة من الصور 
والخطابات . هوت من حقيبة تلك الجميلة ٠‏ وهى تفتحها 
بأصايع مرتعشة . فأسرع يلتقطها . ويقدّمها ها . وهو يتبه 
إلى جماها الفاتن لأوّل مرّة . فابتسمت هى ابتسامة خلابة ؛ 
وهى تلتقطها من يده . مغسغمة فى صوت ملائكى رقيق : 

مغدرة ... يدو أنتى مرتبكة بعض الكىة .. 
أشكرك .. 


وعلى الرغم ثما يبدو واضحًا عليها من جمال أنخاذ , إلا أنه 
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لاحظ تلك اللفحة الدّفيبة من الزن فى ملاممها . فقال ماد أن 
جذب أطراف الحديث معها ٠‏ 

إنجليزيتك تشوبها لكنة غريية ياسيّدق ... أأنت 
قبرصية ؛ 

أجابته فى رقة : 

بل إيطالية + واسمى ( سيلقانا + ... وأنت أيغنا لذ تبدو 
قبرصيًا . فملامحك شرقية على الأرجح , 

ابعسم .قائلا فى اعتراز : 

أحاأنا مصرئ وكنت: أقضى إجازق: فق «كيرمن) 
حيس . 

سملشانا : 

إنتى فى طريقى للقاء خطيى ف ( القاهرة ) . 

وفعت : 

أهو مصرئى أم يقم هناك فحسب © 

سيلشانا - 

إنه مهندس فرتسى ؛ يعمل فى إحدى المشروعات 
المشتركة . بين الحكومتين المصريّة والفرنسيّة ... ولقد قررنا 
أن نلتقى ف ( القاهرة  )‏ لنقضى هناك بضعة أيام .ثم نسافر 
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مما إلى ( فرنسا ) ؛ لنعقد قرانما هساك . حيث أسرتانا . 

قال ميعسمًا . وهو يتطلع إلى جماها الفتان - 

أغتقد. أنه محظوظ للغاية . 

ابتسمت ؛ وهى قناله : 

وماذا غلك ؟... ها عملت بالضبظ ؟ 

رفعث : 
إنه يتُصَل بالأمن : 

سيلفانا : 

أأنت غبابط + 

رفعت : 

سا فنع /: 

مبلثانا : 

أن تعالى هن التعقيدات الجمركية إذن ... يقولون إنبا 
عديفة فى مرطنك . 

رفعت : 

ب إنها شائعات فحسب .. موطنى يرحب بالضيوف 
دومًا » وإجراءاتنا الجمركية لا تختلف عن مثيلاتها ؛ فى معظم 
دول العام , ولا يعانى من التعقيدات سوى المهربين فقط : 
والخارجين على القانونث . 

ل 


بسلقانا : 

س ولكن منصبك يتيح لك بعض الاسضباءات حتمًا . 

غمهم ل ترذو ” 

ب إلى عيلها.. 

انبمكا فى الحديث . حتى بلغت الطائرة ( القاهرة ) , 
وعددها غادراهاء كان خلفهما رجبل .. 

وكاث هذا الرجل هر عميل مخابرات ( لوتشيا » ... 
أعيدر )..: 


؟ حادث مفاجى .. 


مد ر رفعت ) يده بجواز السفر . إلى ضنابط الجوازات 
الخعص . وهو ييعسم قائلا : 

صباح الخير . 

ابتسم ضابط الجوازات ؛ وهو يحاول جواز السفرء 
قائلا - 

ل أرجو أن تكون قد فضيت وقنا ممتمًا فى ( قبرص ) 
باسيادة الرائك . 

أجابه ( رفعت ) مبتسمًا : 

شكرًا ياو ثييل :+ كانت رحلة متعة بحىٌ . 

خم الضابط جواز اللفر. وأعاده إليه. فشكرة 
( رفعت ) هرّة أخرى , وتوقف يبحث عن ( سيلقانا ) بضع 
لحظات , ولكتها اخعفت كا لو أنبا قد تلاشت كالسحر ء فاته 
إلى الدائرة الجمركية + حيث استقبله مأمورها بالتّرحاب , 
وهو يقول بدوره : 

رحخلة سعيدة ياسيادة الرائك : 

رقت : 
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اشكرك يا( صبرى ) ... ألن تلقى نظرة على خقائبى ؟ 

ضحك مامور الجمرك ؛ وهو يقول : 

هذا يخالف التعليمات 5 تعلم يار رفعت ع). فمن 
محظور فمح حقائب الخابرات والعمليات الخاصّة , مالم ترد 
تعليمات بعكس ذلك . وأنا رجل ملتزم يا تعلم . 

صافحه رز رفعت ع , وانصرف مغادرًا الدائرة الجمركية » 
وهو يحمل حقيبته الزرقاء » دون أن يدرى شينا عن محتوياتها 
السرية : وعند وصوله إلى ضالة الانتظار : كانت عينا 
( يبدو تتابعانه فى قلق وتوثّر : وهر يتعجل مأمور الجمرك , 
لإنباء إجراءاته » حتى لا يفقد أثر ( رفعت ) ... ولم يكد 
المأمور ينتبى » حتى دفع ( يدو ) أشياءة داخل حقيبته 
الزرقاء بلا انتظام . وأسرع نمو ( رقعت ) ؛ وهو يحمل فى 
الواقع حقيبته الشبيبة يحقيبة الأموال ... 

وى الوقت نفسه . كان ( وفعت ) قد لمح ( سيلقانا ) : 
وهى تلت حوها فى قلق وحَيْرة , فاتجد إليها . ووضع حقيبته 
إلى جوار حقييتها » وهو يقول مبعسها : 

ألم يأت خطيبك ؟ 

قالت وهى تحمل أمارات الانزعاج فى ملاحها : 


١ 


س كان ينبغى أن يككون هنا منل ساعة على الأقل ... أخعشى 
أن يكون قد أصابه مكروه ها , 

قال ( رفعت ع بابعسامة مطمئية ؛ 

حد لأاداغى لكل هذا القلق .... ريما افتظر لعلف لسبب 
طارى... أتحملين عنوانهء أو رقم هاتفه ؟ 

سيلقانا * 

س المشكلة هى أنه قد انتقل من عنوانه مدل أسبوع واححد ؛ 
ولست أغرف عنوانه الجديد .. كنت أعتمد فقط على 
حضوره لاستقبالى فى المطار . 

أجابها ( رفعت ) ؛ وهو يشعر بالأسف لأجلها : 

كنت أَتمَثّى مساعدتك . ولكننى مرتبط بموعد مع 
صديق ينظر ى خارج المطار: ولكن ها هى ذى بطاقتى 
الخاصة , فكبيك الاتصال بى فى هذا العنوان , أو فى رقم اشاتف 
المدؤن بها » وسابذل أقصى مهد لمعاوتتك . والبحث غن 
خطييك . 

التقطت البطاقة ء وهى تغمغم فى ارتباك : 

أشكرك على هذا الشعور الطبّب » ولكن ألا يمكبك 

أن تبقى معى بعض الوقت ؟... إنتى أشعر يارتباك حقيقى:. 
١‏ 


هم بأن يتطق شيئًا ما , إلا أن ملامحها تبدّلت فجأة , 
وتبللت أساريرها » وهى تلقى بصرها إلى جهة بعيدة : قبل أن 
تلوح بكفها فى شفة وسعادة , فالتفت ( رفعت ) إلى حيث 
تنظر . ورأى شابًا وسيمًا . ممشوق القوامء يبدفع إلها , 
وابساميه تملا وجهه : قبل أن يحنوما بين ذراعيه : هاتقا : 

١ سيفقانا‎ 

شتفت ( ميلقانا ) فى سغادة ؛ وهى تلقى نفسها بين 
ذراعيه :+ 

ؤ أندريه ) |.. 5 أقلقبى تأتخرك ! 

قال . وهو يلتقط حقييتها فى هفة : 

مغدوة باصي .... لقند تعطات سياوق فى الطريق.: 

قذّمت ( سيلقانا ع له ز وفعت + ء قائلة : 

أقدم لك .مسيو ( رفعت ) .:: نقد أراد معاوثتي :ع 
عندما رأى كل ما يملا نفسى من قلق وانزعاج ٠‏ عندما تأخرت 
أنت ٠‏ ولقد ترك هذا فى نفسى أثرًا طيبًا عن المصريين . 

صافحه ( أندريه ) مبعسمًا , وهو يقول : 

إنتى سعيد بمقاباتك ياعسير ( رفعت ) . 

شد ( رفعت / على يده ؛ قائلا . 
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وأنا أيضًا ... لقد أخبرتنى ( سلفانا ) عن قرب 
زفافكما ... أتَنّى لكما زواجًا سعيدا , يُدوم أبدا . 

ل شكرًا يا سيّدى . 

تابعها ز رفعت ) ببصروء وثما ينصرفان : وقد أجاط 
( أندريه ) وسط ( سيلقانا ) بذراعه فى حَُبُ . والسعادة تظلل 
ملامحهما : وأعاد إليه المشهد ذكرى الفتاة التى أحببا : والتى 
كان بم بالزواج منها : لؤلا أن اختطفها منه حادث سيارة » 
فوق جبل المقطم : فاكدست عيناه ينظرة حزينة ‏ لم يلبث أن 
نفضها عن نفسه ء قائل : 

من حسين الظ أنتى أغمل بإذارة العمليات الخاصة : 
حيث لا وقت للأحزان . 

انها وخرج يقف أمام المطار . ووضع حقيبته أرضنًا , وهو 
يتطلع إلى ساعته ء مغمغمًا : 

اذا لم يصل ( ممدوح ) حتى الآن ؟... لقد أخبرنفى أنه 
سيصل فى العاشرة . وها هى ذى العاشرة والربع : ولم يصل 
بعد . وعهدى به دقيق فى مواعيدة . 

فى تلك اللحظة كان ( حجيدو ) يقترب منه ؛ حاملا عدّة 


يل 


حقائب . بينها حقيبته هو الأصلية : وبين شفتيه سيجارة غير 
مشمعلة . وتوقف أمامه مباشرة » وهو يقول : 

هعذرة ... أأجد لديك ما أشعل به سيجارق ؟ 

التقط ( رفعت ) قدّاحته فى بساطة ؛ ولككن ( يجيدو ) نفخ 
السيجارة المزيفة فى حذق , فانطلقت هنبا قذيفة صغيرة » أشبه 
بالدبوس ء وانغرست فى عنق ( رفعت ) , الذى عادت به 
الأرض ؛ وسقظ فاقد الوعى كالحجر ء ما أثار دهشة المارّق 
فاقتربوا فى جرَّعَ ع وهم يصساءلون عيا حدث . فانحنى 
( جيدو ) متظاهرا بفحص ( رفعت ) , وانترع تلك القذيفة 
الدقيقة من غنقه . حعى لا يلحظها أحد . فى نفس اللحظة التى 
وصل فيبا ز مدوح ) » وراح يشق طريقه وسط الزحام , وقد 
أدرك بغريزته أن هذا الجمع يلتف حول زميله حتمًا . ول يكد 
يصل إليه , ويتأكّد من أنه على حل . حتى انحنى يفحص نبضه 
ل أهتام . وهو يتف : 

ماذا حدث ؟ 

اقترب هنه أخد رجال الشرطة ؛ وقال فى غعثونة : 

اترك لنا هذا الأهر , 

أبرز ( تمدوح ) بطاقنه الخخاصّة فى وجه الشرطى . الذى 
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قذيفة ضغيرة ٠‏ أشبه بالدبوس ؛ والغرست فق عدق ( وفعت )... 


شدنت فسماته على الغور . وذهيت خشوته . لحل محلها 
احترام بالغ :ور مدوحع يقول فق اشتجة آمرة : 

لذت ا الرجل صديقى وأحب أن أعرف ما أصابه منتبى 
الذقة + 

أسرع ( يجيدو ) يجيبه : 
حتى أصابته توبة إغماء مقاحتة . 

انتفض رأم س ( رفعت ) فى اللحظة ذاتها » وفجم عييه فى 


عقي ح. مغمفها + 

هاذا حدث ؟.. أأنت ( ممدوح ) ؟!.. + مضى عل 
قاقد الوعى ؟ 

غمقم ( تمدوج ): 

ثلاث دقائق فحسب ؛ وهذا السيد يقول إنك فقدت 
الوعى بغتة . : 

أمبسك ماعدة ؛ بعاء يله على النبوض : و( ولعت )2 
يغمغم : 


يبدو أن هذا ما حدث بالفعل . 
ناوله ( جيدو ) حقيبته الأصلية + واستعاد الأخرى التى 
تحوى المال ‏ وهو يقول : 
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مدا لله أنك فير ... هذه حقيبتك ..: أليس كذلك ؟ 

تناول ( رفعت ) الحقيبة , قائلا : 

بلى ... شكرًا لك ... يؤسفنى ما حدث . 

تم ( جيدو ) مبتسما : 

لا غليك ... قد أقلع عن التدخين بعد ذلك . 

قالها وتناول حقيبة المال , وسط الحقائب الأخخرى ؛ 
واختفى بين الناس . فى حين سأل الشرطى : 


أيمكننى تقدي المعاونة ؟ 
أجابه ( ممدوح ) وهو يتأبّط ذراع صديقه ؛ ويعجه به 
إلى سيارته : 


شكرًا الأمر لا يستحق .. 

ثم التفت إلى ( رفعت ) ؛ مستطرذًا : 

والآن .. هلا أخيرتنى بماحدث تفصيليًا . إنك لم تصب 

غمغم ( رفعت ) فى إعياء : 

الأمر يبدو لى أيضنًا مميرًا .. لقد شعرت بألم مفاجئ 
فى الجانب الأيسر من عنقى ؛ وقبل أن أرفع أصابعى إلى موضع 
الأم . سقطت فاقد الوعى . 


نان 


تناول منه ( تمدو ح ) الحقيبة . ودفعها فى مقعد السيارة 
الخلفى . وعاونه على الجلوس ف المقعد الأمامى , ثم جلس هو 
خلف غجلة القيادة » وهو يفكر فيما قاله صديقه ء قبل أن 
يقول : 

ل أقترح أن نذهب إلى الإدارة : قبل ذهابك إلى 
شقتك .. فمن الأفضل أن يم عرضك عل طبيبنا الخاص , 
لاستكشاف طبيعة الأمر .. ففى عملنا لا يمكننا أن ننظر إلى 
الأمور فى يساطة ‏ مثلما يفغل معظم الناس . 

وتتهد فى عمق ؛ ثم أردف : 

ب لشوع فظنا , 

وانطلق بالسيارة إلى إدارة العمليّات الخاصة .. 


رض 


“*# ل زيارة مفاجتة .. 


شعر ( رفعت ) بخاجته الماسة إلى الراحة , غدد عودته إلى 
منزله فى المساء , بعد أن قضى يومه ما بين السفر . والحادث 
الغريب فى الأظار .. والتحليلات الطيّة . وخخصا الأسئلة 
والأستفسارات ف الإدارة ‏ فأخد يعد لنفسه حَمَّامًا دافنًا , 
ويمنيها ينوم «:دىا فى فراشه الوثير .. ولكنه لم يكد يفتج 
حقيبته : حتى تبخّرت تللك الأمنية . وغيرها من الأمنيات من 
وه :. 

لقد كانت الحقيبة تخرئى ملابس أخرى : عنلاف تلك التى 
عاذ بها من ( قبرض ) » إلى جانب اله قد أنتبة بغتة إلى أن شقته 
ليست كعهدده بها .وأ يدا قد عبفت بمحتوياتها » وبعفرت 
صوان مللابسه الْخاصٌ .. 

وقبل أن تخد ( رفعت ) أيه خطوة ؛ أتأه صوت من 
خلفه.. جعله يلعفت فى حركة حادّة . فوجد نفسه وجها 
لوجه ؛ أمام ( يادو ) : الذى يصوّب إليه مسدّسه , قائاة : 

هعذرة أيها الرائد .. كنت أتَنّى ألا نلتقى قط : بعد 
حادث المطار , ولكن يبدو أنك تضرٌ على لقاء آخخر 

"4 


هتف ( رفعت ) ق غضب ودهثة : 

لقد تذكرت الآن ... عندما طلبت “مثى إشعال 
سيجارتك . انظلق وميض من مقدهبا » وبعدها شعرت 
بالألم . وفقدات الوعى .. اللعنة !!..كانت قذيفة مخذر .. 
ألبس كذلك ؛ 

تمم ( يدو ) فى برود : : 

بلى .. لقد استبدلت أيضًا حقييتك اللعينة فى قبرص ٠‏ 
عحقية أعخرى مخابة : واستعدت خقيتى منك فى مطار 
( القاهرة ؛ . بعد أن فقدت وعييك ء ولكنبا لم تكن تحوى ذلك 
المال فى داخلها .. أين هو إذن ؟ 

هتف ( رقعت ) بمريد من الدهشة : 

حاأى عمال هذا ؛ 

هيف ( عيدو ) فى غضب : 

لا تضيّع الوقت ف المهاترات .. إنى أعرف جَيْدا من 
أنت .. هيا اخح تلك الحقيبة فوق فراشك . ' 

فعح ز رفعت ) حقيبته الزرقاء , وأخر ج كل محتوياتها ؛ ثم 
تراجع بناءً على أوامر ( جيدو ) : الذى اقترب من الحقية , 
وهو يصوّب إليه مسدّسه , وراح يفحصها فى لحفة . قبل أن 
ينف فى خشق : 
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ل" تو جد جيوب سريّة ... م ييدث أى خبطا . 
ثم العفت إلى ( رفعت ) ء هاتفًا 9 عضب : 
ب أين الحقيبة الأصلية ؟... أجب أو أقتلك . 
أجابه [ رفعت ) فى هدوء : 
لو أنك تصرء فهاهى ذى هناك .. 
وأشار بيده إلى طرف سريره . ما دفع ( يدو ع إلى أن 
بلتفت إلى حيث أشار فى شفة . ونح ( رفعت ) لحظة واحدة . 
أجاد استغلاها بطبيعة الخال : وبطبيعة عمله فى إدارة العمليات 
الخاصة ء فائقض عل ( جيدو ‏ . الذى انه إلى الشلغة 
متأخرًا : فادار فُوّهَة مسدّسه مرة أخرى إلى ( رفعت ) ؛ 
الذى أمسك معصمه . ورفع يدة بالمسدس إلى أعلى . قركله 
( جيدو ) فى معدته ركلة قويّة . احتملها ( رفعت ) فى بسالة , 
وهو يلوى ذراع خصمه خلف ظهره : ويجيره على ترك 
قسدسة .. 
ولكن ( جيدو ) لم يكن ثمن يستسلمون فى سهولة .. 
لقد كان مخترفا .. 
ولقد دار على عَقبَيْه فى مهَارّة » وغاص بمرفقه فى صدر 
( رفعت ) , فدفعه إلى الخلف . ثم هوى على فَكّه بلكمة قريّة : 
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وأعقبها بأخرى ؛ تفاداها ( رفعت ىق خشة : وكال لخصمة 


لكمة صاعقة : وقفز حاولا التقاط مسدّسه . ولكن ( جيدو ) . 
عاجلة بركلة قويّة » دفعته إلى الخائط ؛ وعاد ينقض عليه من 
جديد .. 

وف نفس اللحظة ء كان ( ممدوح ) يوقف سيارته أمام 
منزل ( رفعت ) » وقد عاد لياتقى به ثائية : بعد ساعة واحدة 
من فراقهما بالإدارة ؛ بعد أن أقاقه أن جاء تقرير المغمل الطبئ 
مؤكدًا وجود آثار متخدر قوئ فى دهاء ( رفعت ) , يرجع إليها 
سبب فقدانه الوعى , ماجعل ( مدوح ) يسترجع كل ما أخبره 
به( وفعت ) ف المطار ؛ ويستنتج فى بساطة أن ذلك الرجل » 
الذى أراد إشعال سيجارته ء كان يخمل واحدة من قاذفات 
اتخدرات . التى يملكون مثلها فى الإدارة ؛ والتى تشبه 
السيجارة فى مظهرها , ولكنه كان يتساءل ؛ وهو يصعد إلى 
حيث يقم زميله . وحتى وهو يتوقف أمام باب شقته » عن 
السبب الذي دفع ذلك المجهول إلى غخدير ( رفعت ) .. 

وفجأة .. تناهت إلى مسامعه الحسّاسة أصوات العراك 
داخل شقة ( رفعت ‏ + فأسرع يفعح بابها بوسيلة خاصة . 
لقره إيّها فى الإدارة : واندفع إلى الداخل ؛ ليجد زميله مُلقَى 


لحلا 


أرصًا » والدماء تنزف هن وجهه : وخصمه ( يجيدو ) ينحتى 
لالتقاط مسدّسه ‏ وقد أنبكه الصراع مع ز رفعت ) .. 

ووثب ( بمدوح ) نحو (جيدو): وأحاط وسطه 
بدواعية ؛ وتدخرج الاثنان أرضنًا ٠‏ وثما يتقاتلات فى شراسة » 
أفقدته الوعى ؛ ثم أسرع يلتقط المسدّس . ويدسّه فى جيبه : 

يبدو أن الآمر ليس بالخطورة التى تصوٌّرتها .. قل لى : 
أليس هذا هو رجل المطار ؟ 

هزر وفعت ) رأسه إيجابًا » وهو ينيض ف إعياء . فاستطرد 
رتمدوج): 

اهناك علاقة ببنه وبين ذلك ادو : الذئ و دنه 
التحليللات فق دمك إذن ؟ 

قل أن عيب وارشعت) : كان واعيدو )"قد اشتعاذ 
وعيه : وقفز واقفا على قدهيه ء واندفع يعذو نحو الشّرفة . 
قاندفع ( مدوح ) خلفه . ولكن ( جيدو ) قفز متعلقا بحبل 
يتدلى من سطح المنزل ؛ كان من الواضح أنه قد استخدمه 
لدخول الشقة . فقفز ( ممدوح ‏ يتعلّق به بذؤره . إِلّا أن 


اننا 


( عيدو ) كان يتسلق الحبل فى سرعة وخقّة رد مدرّب . ولم 
يكد يصل إلى السطح:. حتى اتترع الخطّاف الذى ينبت 
الحمبل 5 وألقى به هاتفا : 

الوداع أعبا المضرف . الوداع .. 

ووجد ( تمدوح ) نفسه وى هن حالق ... 


#6 جار 


فى مخاولة يائسة . منحتها العناية الإلهية قوة المعجرات , 
هد ( ممدوح ) يده فى اللحظة الأخيرة . وتعلّق يحاجز شرفة 
( رفعت ) + وتشبث به فى قرّة مسععيلا توازئه . فيما كان 
( جبدو ) يعذو مبتعذا : قافرًا من سطح إلى آخر :حتى اختفى 


تاها , 
وعددها صعد ( تمدوح ) إلى الشرفة ؛ كان يعلم أن الأوان 
قد فات ... 


وأنبم قد خسروا جولة مع خصبهم .. 
وكان الخصو نفسه 462 بل والباراة كلها جرد تمهرل 5 
عير تزاف .: 


د عع > 


حلا 


ول يكد يصل إلى السطح . حتى انترع الخطاف الذى 
ينبت الحبل + وألقى به هاتفا  :‏ الوداع يها المصرىٌ .. 


* ع الحقية المفقودة 0 


ألقى ( جيدو ) جسده ف إعياء : فرق فراشه بقندقه . وهو 


ش يشعر بالختق لما حدث ؛ ويتحسس ف سخّط تلك الكدمات 


والجروح ؛ التى سبّبتها له لكمات ( رفعت ) و( ممدوح ح 0 
وإك شعر يأن الأمر قد الى إلى تبيجة ممقوئة عل آيّة حال . 
إذ كان من الممكن أن يصيبه ما هو أسوأ _- 
و دوج ).. 

قبل أن يَهْنا بعلك العيجة المنعادلة ع التى انتبى إليبا 
تفكيرة ىب 0 فراشة فى تحفر , 
وتطلّم فى توثر ! لى رجل قصير. عريض المكبين : كثٌ 
الشارب ؛ جلس ركلى المتعله الواجه تابرا اوهو يضع إحدى 
ساقيه فوق الأخرى 2 يُحْدِجُه بنظرة ثايتة , قائلا : 

س هرحبًا بك ى ١‏ القاهرة ) يار جيدو ) لقد تالخرت 
فى الحضور إلينا طويلا . فرأينا أن نأقى نحن إليك . 

نقل ( جيدو ) بصره إلى رجل تيل طويل , أسمر البشرة : 
يرتكز بكتفه على الجدار . ويعبث بمسدّس مزوّد بكاتم 
للصوت , على نحو يُوحى بأنه لن يتردّد قط ق استخدامه , 
ومع القصير يستطرد فى هدوع : 

وم 


يمكدك أن تبقى مسعرخيًا يا( بجيدو ) .. لا تقلق نفسك 
بواجبات الضيافة .. فلقد أتينا لتسلم ما يخصنا فحسب , وليس 
لإزعاجاك . 

بدا على ( جيدو ) أنه يسترجع ملام الرجل فى ذاكرته , 
قبل أن سبش : 

[أأنت 9 جيسوزن؛ .. أليين كذلك + 

أجابه الرجل بنفس المدوء : 

هذا صحيح .. وذلك الرجل هناك من أشرس رجالنا , 
ويُدعى ( أسدى ) ... والآن .. هل أحضرت النقود ؟ 

تلعثم ( جيدو ) . وهو يقول : 

ع ليس بعد ... لقد طرأت بعش التعقيدات و .. وفقدث 
الشود و ..... 

اعتدل ( أسدى ع فى مكانه على نحر حادٌ : وأحاطت 
أصابعة بمقبض المسدّس فى قوة. فى حين بقى القصير 
( جيسون ) هادنًا ٠‏ وهو يقول : 

عجبا ياز بجيدو ) !.. لقد راقبك بعض رجالنا فى 


فقا 


المطار : وَأَكدُوا أنك قد أتممت عملية استبدال الحقائب مع 
الرائد المصسرى: فى براعة ! 

أجابه ( جيدو ) فى توثّر شديد : 

لقد فعلت . ولكن الحقيبة التى حصلت عليها منه , لم 
تكن نفس الحقيبة التى أو ذعنا فيبا الملذين الخمسة  .‏ لقد كانت 
حقيبة ثالئة مشاببة للأخريين . 

وهنا تخلّى ( جيسون ) عن هدوئه » وهبٌ من مقعده هاتًا 
غضب ء وهو يجذب إليه ( جيدو ) لى غلظة : 

س إذن فما أبلغتنا به مخابرات ( لوتشيا ) صحيح .. أنت 
أردت الاستيلاء على المبلغ لتفبلك . 

هتف ( جيدو ) ؛ وهو يختلس النظر إلى المسدّس فى قبضة 
( أسدى):: 

لم أفعل .. أقسم لك إن هذا غير صحيح . 

تضاعفت حذّة ( جيسون ) . وهو يبتف : 

كفى مراوغة أبها الوغد .. لقد عثر رجال مخابرات 
( لوتشيا ) على تلك الرسالة . التى أرسلتها لزوجعتك فى 
( سويسرا ) ؛ وحلوا تلك الشفرة . التى اتفقت عليبا مع 
زوجتك . وأدركوا كل شىء . 


راق 
زع * س الب ١‏ ( 4 , الحقية الررقاء ) 


شحب وجه ( جيدو ) : وهو يقول : 

ب الؤشالة ؟!.. ولكن !!.. 

قاطعه ( حيون , فى حرامة : 

نعم .. تلك الرسالة التى طلبت هنبا إرساها » فور 
وصوها إلى ( سويسرا ) . ونجاحها فى الفرار من رقابة 
اغخابرات اللوتشية ؛ والتى قلت ا فيها إنك تنوى الاسنيلاء 
عل النقود ‏ بعد أخذها من الرائد المصمرى: ؛ واغرب بها إلى 
( سويسرا ) . حيث تقضيان ها بقى من أيامكما هناك . 

جيدو : 

ليس هذا صحيها .. إله ... 

تراجع ( جيسون ) خطوة إلى الوراء , دون أن يُفلت ياقة 
( يعيدو ) ثم هَوَى بقبضعه على فلك هذا الأخير » بكل ما يملك 
من قَوّة ؛ وجاءت قبضته فى موضع إحدى كدمات 
( يدو ) ؛ فأطلق صرخة ألم قوية ؛ وهتف وهو يرى أن 
( جيسون ) يستعد لإعادة الكرة : 

لا .. لا.. ساعترق بكل شىء .. لقد كنت أنوف 
الاستيللاء على النقود بالفعل . والفرار بها إلى الخارج .. ولقد 
دبرت الأمر مع زوجتى , لتقوم بعفيذ ذلك , بعد أن يتجاوز 


ان 


المضرئى: الدائرة الجمركية . بمعاونة وسيط ثالث . يعضصل 
بالببوك السويسرية بصلات جيّدة .. ولككن الحقبية التى أخذتبا 
من الرائد المصرىة . كانت خالية .. لم تكن تشبه تلك التى 
أودعناها النقود . سوى فى الشكل الظاهرئ واللون الأزرق 
فحسب , ولكنبها كانت خالية تمامًا .. صِذقنى يا ( جيسوت ) 
لقد ذهبت إلى شقة ذلك الرائد : وقتضت كل ركن فيها : فلم 
أجد أدلى أثر للحقيبة أو النقود . ولست أدرى كيف اختفت 
تلك اللّعينة . ظ 

التزع ( جيسون ) ميته من غمدها ؛ ولأمس بها عق 7 
( جيدو ) ؛ قائلا فى خشونة : 

أتنعظر منى أن أَصِدّق تلك القصة أنيا الخائن ؟ 

هتف ( جيدو ) فى هلع ؛ وَنصل المذية يغوص فى عنقه : 

أقسم للك إنها الحقيقة .. فد حجرق كلها . ولن تجد 
دولازا واحدا . 

صاح ( ججيسون ع اغاضبا : 

أتظننى لم أفعل ؟.. إنك لست من الغياء ؛ ييث تخفى 
مبلعًا هكذا هنا .. ولتعلم أننى أحمل تفريضنًا كاملا بقتلك . 
من مخابرات ( لوتشيا ع , وما كنت لأتردٌدٌُ فى قتلك دونه : 
ما لم تعتراف بمكان النقود . 

هم 


هتف ( جيدو ) : 

أقسم لك إنتى أجهل مكانبا .. الرائد المصرئ وحده 
يدرك أين 5 

هَوَث قبضة مسدّس ( أسدى ) على مؤخرة عنقه .لى تلك 
اللحظة » فسقط فاقد الوعى ؛ و ( جيسون ) يقول : 

ستعرقف كيف تجد المال يدونك أيُها الوغد .. اسمع 
ناز أسدى ) .. سيبقى ذلك الوغد رهينة ١‏ لدينا ) حتى 
نستعيد النقود .. أتعلم ماذا ينبغى غليك عمله ؟ 

احابه 5 أسدي ) + 

نعم .. ساق بسيارة الإسعاف الزائفة ميع 
( صخرى ) » ونحمل هذا الوغد ؛ بتصرج مزيف من شقيقه 
الوم . 

قال ١‏ عيسون , : 

عظم .. وسألحق بكما فور انتباى من اجتاعى مع 
القائد : وتحديد ما ستفعله ء مع ذلك الرائد المصرى. 

تمض نصف الشاعة . حتى كانت الخطة تقُذْ بعذافيرها : 
وكان روّاد الفندق يتطلّعون فى إشفاق إلى رجلى الإسعاف 
الزائفين , اللذين هبطا يسلان جسد ( جيدو ) على محفتهما . 
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وانطلقا به فى سيارة إسعاف زائفة , فيما عدا شخصًا واحدًا , 
كان يراقب المشهد فى دِقَة وعناية » والة تصوير دقيقة فى 
قداحته تلتقطه فى إحكام ؛ وبكل العفاضيل ... 

وكان هذا الرجل يُدعى ( ممدوج ) ... 

تمدوح عبد الوهاب ) ... 


3# ع بد 


ركنا 


ه ‏ السؤال الغامض .. 


انطلق ( ممدوح ) بسيارته , يطارد سيارة الإسعاف 
الزائفة : محبعًا أثرها فى دقٌة ‏ غير عابى بإشارات وقراعد 
المرورء دون أن ينتبه إلى وجود سيارة أخرى سوداء . تطارد 
سيارة الإسعاف الزائفة مثله تمامًا . حتى بلغت المطاردة ذلك 
الطريق ؛ المؤدّى إلى مرتفع جبل المقطم ... وعندئذ تطلّع 
( أسدى ع إلى هراة سيارته الجانبية » وقال فى قلق : 

هناك سيارة صفراء تبعنا . 

أجابه ( صخرى ) » وهو يقود السيّارة : 

لقد لاحظت ذلك » منذ غادرنا الفندق . 

أسدى-: 

أظن أنه لا محال للمخاطرة ... فلتخلّص من هذا 
المطارد السخيف . 

ثم القط بُوقٍ اللاملكى ؛ وقال : 

( شارك ) .... هل تسمعنى ؟ 

أجابه أحد رجلين ؛ فى السيارة السوداء : 

نعم ... أهناك عقبات ؟ 


م 


أمدى : 

ايندو أن فلك السيازة العتفراء أمانك معقينا . 

شارك : 

ب لقد لاحظت ذلك ... واصل طريقك , وسأخلصك 
منبا » ومن سائقها . 


واندفعت السيّارة السوداء. متجاوزة السيارات 
الأخرى ؛ التى تفصلها عن سيارة ( تمدوح ) , حتى حاذتها 
تهامًا ‏ ومدُ ز شارك ع يده من النافذة : وثيّت شيئًا ها بسيّارة 
( تمدوح ) ؛ ثم أسرع ييتعد بسيارته ... 

ولمح ( تمدوح )ما حدث ؛ فى هرأة سيّارته ؛ وأدرك على 
الفور أن هذا يَعْنِى خطرا ما » فضغط. كماحة سيارته فى قوة » 
وقفز خارجها ؛ وانطلق يعدو مبتعدًا ؛ و ... 


جد لخر 


ابتعدت سيّارة الإسعاف فى سرعة . مستغلّة ذلك التوكر ؛ 
الذى أصاب (١‏ ممدوح ) , بعد أن اضطر لمفادرة السيّارة ‏ وهو 
يعلم أنها الرسيلة الوحيدة السريعة . لتفادى ذلك غم 


5 


المغناطيسى ؛ الذى ألصقه ( شارك ) بسيارته ٠‏ ولقد عبض 
محنقًا . على الرغم من نجاته من الانفجار ؛ الذى أطاح 
بسيارته » وغمغم : 

- قد الت اران 

ويد اذ وار لسر درق .. أخط كثيرًا . 


لم فنا 


طرق ( ممدوح ) باب حجرة رئيسه اللواء ( مراد ) » ثم 
دلق إليبا ؛ وتطلّع إل رئيسه الذى يجلس خلف مكتبه : وأمامه 
( رقعت ) : ودعاه اللواء ( مراد ) إلى الجلوس ٠‏ إفى جوار 
( رفعت ) + وقال : : 

ب عل الرغم من إفلات السيّارة . إلا أن تلك الصور , 
التى التقطتبا قذّاحتك , كانت ذات فائدة عظيمة لنا .. إذ 
أمكننا بواسطتها تعرّف هويّة اغعطفين . 

ودفع الصور إلى ( تمدوج ) . مسعطرذا : 

ذو الشارب الكت هو (جيسون ) ؛ وهو أحد أفراد 

تنظم إرهابى خطير يعمل لحساب دولة ( لونشيا ) المعادية . 

ويستهدف إثارة القلاقل والاضطرابات داخل ( مصر ) ؛ عن 
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ولقد عبض محنقًا على الرغى من ناته من الانفجار 1 الذى أطاح 
بسيارته . وغمغم :2 لقند آفلت الأوغاد .. 


طريق تفيذ بعض امخطّطات الارهاية ... ولقد هرب من هنا 
مذ عدَّة سوات . ولكنه عاد ليواصل عملياته القذرة ... أما 
الطويل » فهو ( أسدى ) .. مهرب مخدرات . ألقى القبض 
عليه منذ عشر سنوات . وسجن هنا . وأفرج عنه منذ عام 
واحد فقط .... وقد يشير هذا إلى وجود صلة مباشرة : ها بين 
ذلك العظم الإرهالى: الذى يتزغمه شخص يطلقوت عليه اسم 
( القائد ) » وتجارة وعبريب اغخذرات . 

قال ر تمدوح ) فى اهتام : 

بقى ذلك الذى اعتدى على ( رفعت ) . 

أجابه ( رفعت ) . 

تقول إدارة الجوازات إنه يُدعى ( روسوس ) . وأنه 
فبرصئ الجنسية . 

أضاف اللواء إ مراد ) : 

ليس هذا صحيحًا بالقطع ؛ فتحرياتتا فى ( قبيرص ) 
أثبتت أن الجواز زائف , وأنه لم يصدر هناك بصفة رسمية » وى 
نفس الوقت تؤكّد معلوماتنا أن ناتب رئيس الخابرات اللوتشية 
رماحى ) , قد تواجد ف ( قبرص ) مند أيام ‏ وأنه كان فى 
المطار » عدد إقلاع طائرة ( رفعت ). وهى تحمل ذلك 


ب 


الرجل , والأرجح ‏ طبقًا لذلك ‏ أنه أحد عملاء مخابرات 
( لوتشيا ) . ش 

رفعت : 

لقد سالنى عن حقيبة تحوى نقودًا » وال إنها تشبه 
حقيبتى ... وإن عملية اسعدال الحقيبتين قد بدأت فى 
( نيقوسيا ) : وانتبت هنبا . ولكن حقيبة النقود اخمفت بين 
المرخلتين . 

اللواء ( هراد ) : 

لقد اعحمدوا على اجتيازك الدائرة الجمركية دون 
تفتيش ‏ نظرًا لطبيعة عملك ... ووضعوا محطّتهم لاستبدال 
الحقائب خارج المطار . عددما تقع تحت تأثير امدّر ... ولقد 
نم كل شىء | خططوا له تنامًا ع فيما عدا أنبم قد فقدوا الحقيبة 
الأصلية , 

ثم التغت إلى ( ممدوح ) ٠‏ قائلا : 

هل يمكنك الربط بين كل هذا ؟... تنظم إرهابى, 
وعميل ل ( لوتشيا ) . وحقيبة محوى كمية ضخمة من 
التقود » وعملية خنطف للعميل : بواسطة التنظم ... هل 
يمكنك الربط ؟ 
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صمت ( بمدوح ) برهة مفكرًا . قبل أن يقول : 

ب فق ن الصلة واضحة يا سيّدى , والقصة يمكن ت ترتيبها غلى 
النحو التالى : لقد وضعت مخابرات ( لوتشيا ) مخطَّتهَا اعهاذا 
على وجود ( رفعت ) فى قبرص ؛ واستغلوا طبيعة مهنته , 
ومرور حقائبه بالجمارك بلا فحص . لتبريب ذلك المال إلى تلك 
المنظمة الإرهابية , التى تعمل لحسابهم هنا ... وكان دور 
عميلهم يقتصر عللى استعادة الحقيبة والنقود . بعد 0 
( رفعت ) للدائرة الجمركية : ومنجها لرجال 
لاستخدامها ف تمويل عمليات شراء الأسلحة . 538 
العميل فوج * بأن الحقية قد اخيفت ٠‏ فحن جنونه : وراح 
يفش شقة ١‏ رفعت )ع ؛ وهدّده محال إجباره على الاعتراف 
بمبوضع الحقيية الأصلية . .. وعدو أن رجال المنظمة الإرهابية 
قد شعروا بالقلق بدورهم ؛ لعددم تسلمهم المبلغ ٠‏ ويدو أيضًا 
أنهم قد ارتابوا فى عميل ( لوتشيا ) . فاختطفوه ليوح هم 
ممكان التقود , 

قال اللواء ز مراد ) فى إعجاب ٠:‏ 

هذا هو الترتيب المنطقى بالفعل ... أحسدت صنقا 
بالاتصال بشرطتى السّياحة وا الخواق ذأنت ٠‏ وبتحديد مااث ذلك 
العميل ؛ تمعاونة ( رفت , ... إذ أفادنا ذلك : ف التوصل إليه 


كك 


فى سرعة : مما أتاح لك التقاط الصور : وتعقب سيّارة 
الإسعاف الزائفة ... ولكننا مازلنا أمام ذلك السؤال 
الغافض : أبن ذهبت حقيبة التقود الأصلية ؟ 

دوحج : ْ 

ربّما تم الاستيلاء عليبا فى ( قبرص ) ١‏ قبيل سفر 
ذ رفعت , . أو فى مطار ( لارناكا ) فى أثناء شحن الحقائب 
فى الطائرة !| 

اللواء ذ هراد ) : 

ربما هذا أو ذاك ... فقد يحون هتاك.. .بين برجا 
مخابرات ( لوتشيا ) . هن يعمل لحساب نفسه. قدير 
للامعلاء على الحقييةء وإبداا بآخرى . قبل السفر إلى 
١‏ القاهرة ) . 

تألّقت عينا ( رفعت ) بغعة , كما لو أن خاطرًا قد قفز إلى 

هناك احتيال اغخر . 

حوّل ( تمدوح ) واللواء ( مراد ) اهتامهما إليه ؛ وما 
ييتفان فى أن واحد : 

ها هو ؟ 
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رفعت : 

تلك الإيطالية الحسناء ( سيلقانا » , 

اللواء ١‏ هراد غ . 

ب هن ( سيلقانا ) هذه ؟ 

رقايت : 

إيطالية تعرّقتبا فى الطائرة. وقابلتها فى مطار 
( القاهرة ) ؛ وهى تنتظر خخطيببا فى قلق . وشاركتها انعظارها 
بعض الوقت ؛ حتى وصل ختطيبها ؛ وانضرفا مها , بعد استقبال 


خا :. 
تمدوح : 
وما علاقة ذلك بالأمر ؟ 
رالعت : 


ل لقد كانت تحمل حقية مشاببة لحقييتى . وربما تم 
إلى جوار حقيبتها تلقائيًا . 

درج : 

أتقصد أن الاسعدال قد حدث عثوات ؟ 

وفعت : 
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لست أظن ذلك ... فلقد تعمّدت الفتاة إجراء تعارف 
مفتعل بيننا فى الطائرة ؛ لعجذب انتباهى إليبا فى المطار ... ولقد 
ألقت عل- عدة أسئلة مريية : حول عمل كضابط مصركىة 
وإمكانية مرورى عَبْر الدائرةٍ الجمركية ... ولققد جذبنى جماها 
فى الواقع . حنى أننى ل أنتبه إلى أننا حمل حقييتيّن متجانستين 


تاها . 


أدار ( ممدوح / عينيه إلى اللواء ( هراد ) ء وقال فى 


يسع : 1" َِ 9 
لقد توّلنا إذن إلى نصف الغ ياسيّدى ... لف 


( الحتييبة الزرفاء 1ه 
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؟ ‏ عملية شيطانية 


' عندما وضع اللواء ( مراد ) خخطّته . كانت تعتمد على 
شِقَيْنَ أساسيين , أوخما : أن يم التوصل إلى وكر المظّمة 
الإإرهابية : وإلقاء القبض عل زعيمها القائد . وثانيههما :أن 

يم العنور على الحقيبة المفقودة . ومصادرة ما بها من أموال 
لصاغ الانؤلة ...ول نا سيد غلية الاق الأزل حو لكر ار 
محدود . بأن رجال المنظمة سيواصلون سعيبم خلف 
( رفعت ) . فى محاولة للعنور على الحقيبة . بعد أن يستفذوا 
كل وسائلهم مع ( جيدو ) . خاصة وأن الاحتال الثانى ‏ بأن 
ا اسعدال الحقية قد تم فى ( القاهرة). هو الاحتمال 
الارجم ... 

وبناءً على ذلك . تم وضع ( ممدوح ) على رأس فريق 
الرجال » من المكتب ( ١4‏ ). مع أوامر تقتضى وضع 
( رفعت ) تحت المراقبة . طيلة الأربع والعشرين ساغة يوميًا . 
واستخدام عدد من السيّارات ه يتم تغييرها مع الوقت :وكل 
يوم ؛ وبحيث تتصل كلها بوحدة تصوير تليفزيونى . حتى يمكن 
تتبع سيارة الإرهابيين فور ظهورها . دون أن تبدو المراقية 
واضحة أو علموسة ... 

44 


وعلى مدار يومين كاملين : ومن داخل تلك السيّارة » التى 
اتخذها ( ممدوح ) لنفسه مسكنًا ومكنبًا , وهو يراقب منرل 
روقعت )+ يد أدلى أثر لسيّارة الإرهاييين ... 

وى اليوع النالث , توقّفت سيّارة من نوع ( اللورى ) : 
مبوسطة الحجم . أمام مدخل إحدى البنايات الجاورة لمتزل 
( رفعت ) . وهبط مهنبا ثلاثة أشخاص يحملون صندوقًا من 
الورق المقوى . يحمل رسمًا لغسالة ملابس كهربائية , 
وتظاهروا بالتعاون فى مله إلى البناية » فى حين غادر السائق 
السيّارة » واسعد إلى مقدمتباء وأشعل ميجارته » وراح 
بنفث ذخالها » وهو يراقب إجدى سيّارات المكتب رقم 
555 ) فى الراخ .:: 

وصعد الرجال الكلاثة حتى الطابق المقابل لذلك الذى يقم. 
فيه ( رفعت ) »ف البناية امجاورة . وتلفّتوا حوشم فى حذر , 
ثم طرق أحدهم باب الشّقة . وهو يشارك زميله فى إخفاء 
وجوههم بلثام من الصوف الثقيل ؛: لاتبدو هبه سوى 
العيون .. وعندما فح صاحب الشقة البياب ب , أصابه الفزع . 
ودفعه أحد الثلاثة إلى الداخل ء وهو يلصق فُوقَة مسدّسه 
برأسه ويخدره من النطق يكلمة و احدة ٠ف‏ نفس اللحظة التى 
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غادرت فيا زوجته حجرة جانية : فأصابها الزعب من 
المشهد , وهمُت بالصراخ ؛ لولا أن أخرستها صفعة قويّة على 
وجَهها ؛ وفوّعة مسدّس التضقت يبببتها : فكتمت صرعتها فى 
أعماقها . وراحت تبكى فى انيار . وهى تنطلّع إلى الرجال 
الثلاثة لى زعب هائل ... 

وبسرعة .. أخرج أحد الرجال من الصندوق لوعنا 
مغدنيًا جذب من تجريف داخله لوحا آخر . أقل سمكًا , حيث 
أصبح الأثنان عيارة عن لوح واحد بطول ثلاثة أمتار : وعرض 
متر واحد , مله مع زميله إلى المطبخ , فى ححين بقى الثالث ميدّذ 
صاحب النزل وزوجعه . 

وف المطبخ تعاون الملئان على تثبيت خخافة اللوح المعدلى عند 
حافة النافذة . وأمالاه حتى أسندا طرفه الآخر عند حافة نافذة 
مطبخ الرائد ( رفعت ) . وأسرعا يزحفان فوقه . حتى بلغا 
مطبخ ( رفعت ) , وذلفا إلى منزله , واقتحما عليه رذهَة 
المنزل : وفاجاه وهو يتابع أحد البرام التليفزيونية . فهبٌ من 
مقعده ليقاتلهما , ولكتبما شهرا مِسدّسيْهما فى وجهه , وهتف 
به أحدما امرًا : 

لقد جتنا لنصحبك معنا ؛ وأوامرنا تتضمّن عبارة : حيا 


أو ميكًا ؛ ... فلا تبد أيه مقاومة . لو أردت أن تبقى حا . 

تطلّع ( رفعت ) إلى المسدّسين المرؤّدين بكاتمى صوت . 
وأدرك أنه لا فائدة من المقاومة فى وجودهما ء فلم يحاول أن 
يقاوم ذلك المنديل المشبّع بالكلوروفورم امدّر ؛ الذى وضعه 
أحد الملثّمين فوق أنفه . واستسلم تهامًا لتلك الغيبوبة . التى 
أحاطت بعقله : فحمله الرجلان : وعاذا يزحفان فوق اللوح 
المعدنى:. إلى الثافذة المقابلة » وهناك وضعا ( رفعت ) داخل 
الصندوق . وخدّرا صاحب المزل وزوجته , ثم تخلصا من 
أغطية الرأس الصوفية . وحملا المندوق إلى أسفل . وانطلقا 
به ذاخل سيارتهم فى هدوء . 


2 كر 


ضرب اللواء ( مراد ) سطح مكتبه بقبضته فى ختق . وهو 
يتف : 

كيف فعلوها ؟.. كيف أمكتبم اخحطافه , على الرغم 
من كل الاحتياطات الى اتخذناها ؟ 

شمفم الائه ( مير ) ؛ حاولا مبدثة ثورة رئيسه : 

ل لقد تمت العملية من خلال المنزل اغجاور ع ولقد نفدذنا 
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مخطّة سيادتك حر ًا ٠‏ وم نترك ضايطا معه . حتى تسهل عملية 
الاختطاف , وتم بحسب اللخطة . وأيًا ما كانت التتائج الآن : 
فنخن لن نتخلى عن زميلنا ( رفغت ) . وسننبش كل رقعة فى 
الكون ؛ لو أقضى الأمر : : حعى جاده . 

مع الاثشان فى تلك اللحظة طرقات عند الباب , ثم دخل 
( تمدوح) ؛ الذى بدا أكثر من فى الإدارة تماسكًا وشو يسك 
عددًا من الأوراق : قائاه - 

لقف تلقيت الآن تقريرًا هامًا من إدارة الخابرات 
ياسيدى عن طريق مكتب تيادل المعلومات , أظبه سيفيدنا . 

تراجع اللواء ( هراد ) بمقعده , قائلا فى اهام : 

هاذا يقول ؟ 

دوج 

- لقد توصثل جهاز مخبر انا : عن طريق بعض عملائه فى 
( قرس ٠)‏ إلى أن ( رماحى ). نالب رئيس مخابرات 
( لوتشيا ) . سيصل بنفسه إلى ( القاهرة ) مسكرًا ... على 
الطائرة التى تصل فى تام الواحدة صياحًا . 

التقط اللواء ( هراد ) التقرير فى اههام : وهعف فى دهشة : 

( رماحى ) بنفسيه ؟!.- كيف خاطرت مخابرات 
( لوتشيا ) برجلها الثالى على هذا النحو ؟ 

نيت 


مدر .: : 
ل ريما بدا لهم الأمر با أذ الخطورة . فارسلوه لمابعته 
بنفسه , أو ليطمئن أفراد الدة ة الأرهابية إلى أتبم مازالوا 
يَحْطَونَ تأييد ومساندة ( لوتقيا ) » ويا ها كان السبب.» 
فحضوره سيفيدنا كثيرا . وسيقودنا إلى الوكر السرى 
للظم . وهو المكان الذى يحتفظون فيه ب ( رفغت / حتمًا 1 

اللراء عرادم : 

ب انوع أنه من الأفضل أن نض ( رماحى ) عت 
المراقبة » فور وصوله إلى ( القاهرة ) ؛ بدلا من إصدار أمر 
باغتقاله ؟ 

تمدوح : 
بل أفكر فى أمر آخرء فمحترف مثل ( رماحى ) 
سيكشف أمر المراقية منذ الوهلة الأولى » وقد يدفعه كشفها 
إلى الغاع العملية أو القويه . 

اللواء هراد ع ؛ 

هاذا لديك إذن ؟ 

ا ا 

كلاه ةب 


جد عر 


م 


لا وكر الذئاب 2 


وصلت الطائرة القبرصيّة إلى مطار ( القاهرة ع : فى تمام 
الواحدة صباحًا . وعلى متنها رجل تمشوق القوام . يبدو واضح 
القرّة والحيويّة . على الرغم من شعره الأشيب , وعمره الذى 
صفراء تنتظره ؛ وقد جلس التنقيب ( عدلى ) داخلها . إلى 
جوار السائق ... ولم يكد يلمح الرجل . حتى أسرع إليه , 
وقال فى صوت مرتفع : 

كان هذا الاسم الفرنسى ع الذئ يحمله ( رماحي] فى 
جواز سفره . والذى يخفى به حقيقة شخصيته ؛ لذا فقد تطلع 
إلى ( عدلى ‏ فى دهشة . مغمعمًا : 

من أنت * 
لل يبه ز عدلى ) على سؤاله . وإِنّما أخرج من جيبه قطعة 
نحاسيّة مستديرة , لقثت عليها نجمة زرقاء . فَتَأمُلّها 
( رماحى ) فى حذر . وهو يقول : 

أأوفدتك المنظمة + 


6 


]5 مح سدم 


01 ا‎ ١ 


ول يكد يلمح الرجل . حتى أسرع إليه : وقال فى صوت مرتفع : 
مسير ( فابيان ) .. 


السقيب ( عدلى ) : 

نعم .. ومهمّتى هى أن أنقلك إلى هقرٌ القيادة . 

وماحى : : 

ععجبًا !1.. كان اتفاقنا مختلفا : فآنا أحمل خريطة تقودلى 
إلى مقر القيادة , ولم يخبرلى أخدهم أنه هناك من سيستقبلنى : 


عدلى : 
إله احخياط أمني> إضافق . 
رماحى : 


عحسنًا .. هيا بنا . 

دعاه ( عدلى ) لروكوب السيّارة الصفراءٍ , التى انطلقت 
ببما مبتعدة عن المطار . وعلى مسافة قريية ء كان هناك شخص 
يراقب ما حدث فى عُذْوَانيّة وهو يتظاهر بمطالعة صحيفة .. 

وكان هذا الرجل هو ز يعيسون ) : 
انطلاق السيّارة » فراح يتلفت حوله فى انزعاج : ثم ل يلِث 
أن قال ل ( عدلى غ : 

إلى أين نذهب .. ليس هذا طريق المقر الموضح 
بالخريطة . 
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عدلى : 

لقد أبدننا هقر القيادة .» حرصضا على السرّيّة ؛ وهذا 
ما دعاهم لإرسالى إليك : لأقودك إلى المقر السّرئى الجديد . 

ولكنّ هذا التفسير لم يُقبع ( رماحى ) : فقال لى عصييّة : 

توقف هنا .. لقد دلت عن الذهاب إلى المقر .. أخبر 
القائد أننى ماحدّد موعدًا آخر معهء بعيدًا عن المقرَ . 

تجاهل ( عدل ع قوله تمامًا . وضغط ذراعًا معديًا إلى 
جوارة ., فارتفع حاجرٌ وجاء 2 بين المقاعد الأهاميّة : 
والأريكة الخلفيّة فى السيارة : وأسدلت أستارٌ سوداء على 
زجاج النوافذ فى النصف الخلفئ للسيّارة . فى حين أرتجث 
أبواببا . فعجز ( رماحى ) عن فتحها ؛ عمل الرغم من قوته 
وعصييّته . حعى انطلق غاز من أسفل باب السيّارة الأيسر , 
وتسلّل إلى أنف ( رماحى ) , فتراخت قبضته , ولم يلبث أن 
غاب عن الوعى » فغمغم ( عدلى ) : 

لقد كت فى حاجة إلى بعض الشدوء بالفعل يارجل . 

التفت إليه السّائق , الذى لم يكن سوى الرائد ( همير ) : 
الذى قال لزعيله : 

تقد كان بعضهم يحُوهون داخبل المطار مشكرين : 
ولكن أحدهم بدا لى مألوفًا . . 

باع 


أشعل ( عدلى ) سيجاره , قائلا : 

لابدٌ من اغخاطرة ‏ لإنقاذة زارفعت + , وتنفيذ مخطّة 
( تمدوج ) . 

واصلت سيارتهما سَيّرَها لنصف ساعة ؛ حتى توقفت عبد 
الباب الخلفى لإذارة العمليات الخاصّة ,ع فقاما بنقل 
( رماحى ) إلى الداخل . إلى حجرة تضم ( تمدوح ) واللواء 
( مراد ) . وشخصًا اخر , وأذّى( سمير ) و ( عدلى ) التحيّة 
الغسكريّة . وقال الأول : 

لقد أحضرنا الطرد يا سيدى . 

اللواء ( عراد ع : 

لقد دما دَوْرَكُما م يبغى , وَحَانَ دوره هو لِيُدذلى 
لنا ببعض المعلومات : عما يعرفه عن التنظم ومقره . ١‏ 

التفت ( ممدوح ) إلى الرجل الذى يجاوره . قائلا : 

وعندئق. سيكون عليك أن تستخدم كل مواهبك 
ومهاراتك وقدراتك وغيرتك يادكتور ( عماد ) ؛ لتحيلتي 
إلى هذا الرجل ... إلى نائب مدير مخابرات ( لوتشيا ) . 


لغ قذا تنا 


6, 


كانت المعلومات , التى ثم استخلاصها من ( رماحى ) . 
شديدة الأهمُيّة : ومفيدة ل ر تمدوح ) وفريقه , إذ علموا أن 
اجتاعات التنظم تم فى قبلا بملكها رجل أعمال سورئ يدعى 
اموت الوا 0 
الأعمال : م أخبرهم ( رماحى ) أن زعم المنظمة إيرالة» 
يُلاعى ( كسروان ) : متمرس ف العمل الإرهاها ٠‏ وأنه يقود 
المنظمة من المخبا السرى للقيله حيث يعيش منعز لا عن الغالم ع 
ويتصل بمخابرات ( لوتشيا ) بواسطة جهاز لاسلكى خاص » 
أو عن طريق بعض العملاء ؛ الذين يتولّؤن أيصًا عمليّة اتقويل , 
والامداد بالأسلحة والذخائر . اللازمة لعمليّات المنظبة 
الإرهابية .. 

وى ذلك المساء . عندما استقبلت القيلا مدعويا . فى 
ملابس السَّهْرَة , كان بينبىم ز ممدوح ) . الذى أصبح نسخة 
طبق الأصل من ( رماحى ) . 5 حضر الرائد ( عدلى ) : 
الذى أمكيه أن يقنع إحدى المدعوات باصطحابه .. 

رغلى الركياسن التخب والرييان اعيالة . ؛ التى أضفت 


' على المكان فخامة خاصّة ة ‏ إلا أن واقع الأمر كان يختلف كثيرًا » 


فباستشاء بعض المدعرّين من غير ذوى الأ“ميّة » الذين بقوا فى 
ال 


رَدْقَة القيلا . و ( كتعان ) يجاملهم بعيارات مبمّفة . كان 
الباقون ينسحبون خلسة إلى حجرة مجاورة . حيث يستقلُون 
معنعذًا سِرّيًا فى أحد جدرانها . إلى قاعة فسيحة أسفل اليه . 
تْص بمجموعة أخرى من الرجال : ومن هؤلاء الرجال كان 
( دوج ) 3 هيثة (رماجى )”© والجميع يعاماونه ياخترام 
بالغ . باعتباره نائب رئيس مخابرات ( لوتشيا ) حتى قبح ياب 
جانبى؛ وذلف منه شخص متومّط الطُول , عريض المنكيين . 
سير سكازا أدرد »ولا خية مرده أضيرة ةم يكد يسرة 
يقع على ( تمدوح ) . حتى انجه إليه ؛ وصافحه فى حرارة . 
قائلا : 

ب خرعيًا ابلك يننا ياسيدا ف رماحى )...© أسعدق 
حضورك شخمصيًا لمقابلتى . 

أجابه ( تمدوح ) : 

ولكتنى كنت أظنا ستلتقى بمفردنا . 

أجابه زعم الإرهابيّين . المعروف باسم ( القائد ) : 

أيزعجك أن تلتقى بمن يعملون لحسابكم ؟ 

تمدوح : 

كنت أفضل أن نلتقى بمفردنا أُوْلُا . للباحث فى شأن 
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العظم ‏ وتلك التطورات الأخيرة فيه . مذ أرسلنا إليكم 
عميلنا ( جيدو ) . 

قال القائد مبعسمًا فى خبث : 

لم لا نناقش صمم الموضوع مباشرة ؟ 

اععدل ( ممدوح ) . وقال فى صرامة : 

حسنًا .. بلغنى أنكم تحتجزون الخائن ( جيدو ) . 
وأحد رجال المكتب رقم ( ١14‏ )ء وأنا أريد مشاهدتهما 
ان .. وهذا ليس وجاء .. إنه هو : 

ابتسم القائد فى ذهاء , وهو يقول : 

لا بأس ياميّدى ستشاهدهها . 

وأشار بيده إشارة عابرة . فأزاح ( جيسون ) ستارًا عن 


أ سنصّة عالية , ؛ تطل عل القاعة . ليكشف عن مقعدين 


معدنيين : قيّد إليبما ( رفعت ) و ( جيدو ) . بأساور معادنية 
فى معصميهما وقدميهما , اتصلت ببا أسلاك كهربائية .. 
وكان هناك مقعد ثالث خالل » والقائد يقول : 
هاهما ضيفانا . 
حذّق ( جيدو )فى وجه ر ممدوح ) فى ذهول . وهيف : 


هذا الرجل .. إنه 
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قاطعه القائد فى حمرم : 
ثم التفت إلى ( تمدوح )غ مستطردًا فى سخرية : 


أعلم أنه ليس ( رماحى ) » بل هو جاسوس .. 


جاسوس هن المكتب رقم ( 15 ). 


ل نانننا 
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6 قاعة التعذيب .. 


ران صمت رهيب على المكان , وانجهت كل العيون إلى 
وعلدوج )2 الذى بدا ثابنًا . والقائد يقول فى سخرية : 

أهعك عل ذكائك أيّها الشاب .. حيلة رائعة وتكر 
ممتاز » ولكن خطأك الوحيد ؛ أنت ومن تعمل باسمهم : أنكم 
قد استهنتم بقدراتنا . وتصوّرتم أنكم قادرون على خذاع 
منظمتنا , التى أعيام البحث ف التوضل إليها » وإلقاء القيض 
على أفرادها , 

قال ( تمدوح ) فى هدوء : 

ب لست أفهم ها تغنيه بتللك القثيلية : 

ضحك القائد ‏ قائلا : 

سعفهمها مع رؤيتك لتلك التجرية الصغيرة . 

ثم أشار إلى ( جيسون ) . فضغط زرًا صغيرًا . فى ظهر 
مقعد ( بعيدو ) , الذى توهج بحرارة رهية . التبب نا جسد 
( جيدو ) ؛ فأطلق صرخة زعب هائلة » وراح يتلؤى فى الام 
مِرّحة ؛ بدت ل رز تمدوح ) فظيعة مذهلة . حتى عاد القائد 
يشير إلى ( جيسون ) : فعاد يضغط زرًا آخر . إلى جوار 

4 


الأوّل . فلاشت الحرارة ٠‏ والقائد يقول ل ز مدوح ) : 

لو انعظرنا دقيقة واحدة , لم شى: هذا الرجل حيًا حتى 
التفحم . وهذا هو المصير نفسه ء الذى ينعظر صديقك » 
مال يبح لنا بالمكان الذى أخفى فيه حقيبتنا .. ماذا لو نصحته 
ببعض التعقّل ؟.. أنت تعلم أن النقود لا تساوى حياة شاب 
مثله . 

قال ( رفعت ) فى وهن : 

لقد أقسمت لك هن قبل إننى أجهل مكان الحقيبة 
والتقود تماها ‏ 

قال القائد ل ( تمدوح ) فى سخرية : 

أرأيت كيف هو عنيد مكابر ؟.. ما رأيك ؟. أيمكن أن 
يضح من أجلك ؟ 

ثم أشار إلى اثنين من رجاله . مسعطرذا : 

حت قوت تير ذللك . 

قبل أن يأق ( ممدوح ) حركة واحدة . أطبق عليه الرجلان 
من الخلف : وشلا حركبه تمامًا » ودفعاه 3سرًا إلى المقعد 
الكالث . وكيّلاه بالقيود المعدتيّة : المنصلة بالأملاك 
الكهربية : فهتف ( رفعت ) فى وهن : 
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ب لاجدوى من ذلك : فكلانا يجهل كل شىء عن تلك 
القود . 

قال القائد فى فسوة : 

اوتنا .. ولككم ؛ أيّاما كان الأمر مصدر خطر علينا . 
وأمننا يحم التخلص منكما : إن عاجلة أو اجِلا , 

وأشار إلى ( جيسون ) . ليضغط زر التشغيل الكهرى 
للمقعد . فتظاهر ( تمدوح ) بالهدوء ء وهو يقول : 

سنا أيها القائد . دُغنى أوجّه لك الشكر ء قبل أن 
أغادر هذا العالى ... فلقد ورت لى جهدًا كبيرًا . كنت سأضطة 
لبذلهء لو لم تجعلنى هدفا للتجرية .. فأناهنا فى مهمّة اتعحاريّة : 
ولقد أحضرت معى قنبلة حراريّة تكفى لنتسف المكان كله : 
وأنا وصديقى لن نجد خيرًا من التضحية بحياتينا : لتخليص العام 
من شرورك وشرور منظّمتك -:وعندما ترتقع حوزارة للك 
المقعد : لن أتحوّل وحدى إلى جنة مَفحّمة ,يل سيكون هذا 
مصير الجميع . 

بدا القلق على وجوه الجميع . وأشار القائد إلى 
( عيسوت ) ؛ كيلا يضغط الزّرَ ؛ وهو يغمغم فى توثر : 

أنت تكدفه , 
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أجابه ( بمدوح ) فى ثقة . ليطرق الحديد وهو ساءحن : 

ليكن .. إننى أكذب ... مر ذلك الوغد بإشعال النار 
فى جسدى , 

ولكن القائد غمغم فى ترذد ؛ 

فشوا ثيابه ؛ فَلْتَرَ ما إذا كان صادقًا أم لا , 

ونجيحت خطة ( ممدوخ ع ... لقد كان يحمل شيئا يشبه 
القتبلة بالفعل : ولكده مجرّد جهاز لاسلكى ١‏ يبدأ فى إرسال 
إشاراته فور تحريكه .. ولقد عنر وجال القائد عليها الفعل , 
وقذموها إلى قائدهم : الذى راح يفحصها فى اهتام وعناية ؛ 
ثم ل يلبث أت ابتسم فى سخرية + قائلا : ش 

ياللسخافة !!.. إنبا ليست قنيلة .:إتبا مجرّد لعبة .. 
لع آزاد عا إطالة حياتة سسب 

وق نفس اللحظة راح جهاز استقبال صغير يصدر 
إشاراته » فى جيب ( عدلى , : هثيرا دهشة الفتاة المصاحية له . 
فأسرع يعتذر إليباء ويسحب من الخحفل . واتسحم تلك 
الحجرة الجانيّة » وانتزع مسدّسه من عَمده ‏ وهو يقفز داخل 
المعتعد السْرّى , وييط به إلى تلك القاعة , ويقتحمها فى نقس 
اللحظة التى هم فيبا ( جيون ) بضغط زر تشغيل المقعد 
الكهرباق: وهتف ( عدلى ) فى حرم : 
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لا يتحرّك أحد منكم أيها السادة ... وارفع يدك عن 
المقعد أيها الرجل ١‏ وإِلّا أمطرتك بالرضاصات . 

ضحك القائد فى سخرية . قائلة : 

ضة أن لدينا ضيوفًا اخرين أنها الزملاه . 

قال ( عدلى ع فى صرامة : 

وسيكتظ . ببم المكان بعد قليل . ؛ فلقد تلقت قرَّة اقتحام 
قيلتك الإشارة نفسها 

قت القالد. 3 مقف 

أية إشارة + 

أجابه ( ممدوج ) متبكمًا : ٍ 

أنت أرسلبا بنفسك + وأنت تسخر هن تلك اللعبة : 

البى عى ل الواقع جهاز لاسلكي: ' 

حاول أحد الإرهايين أن يترع مسدّسه خلسة ؛ ولكن 
وضاصة هن مسدس ( عدلى ‏ اعترقت يدها فهتف القائد في 
عضب : 

أنت مخدون .. أنظنك ستقاتل عشرات الرجال بمسدّس 
واجل ؟ 

أجابه ( عدلى ) ق حزم : 


> 


فلييدا أكثرم جنوئا فى مقاومتى : ولْتر من سينال 
الرصاصة التالية . 

ثم افت إلى ( جيسون ) ؛ مستطرذا في حبرامة : 

اهيا .لحل قيود هؤلاء. الرجال:. 

بدا التردّد على ( حيسون ) ؛ فاضاف١,‏ عدلى عى حدة : 

سامهلك ثلاث ثوان فحسب ؛ ثم أطلق رصاصة على 
رأسك . وسامحك حق الاخصار . ' 

لم يكد يتم عبارته » حتى بدأ ( جيسون ) يحل قيود 
( مدحت ) و( رفعت ) و( عيدو ) .. 

وفجأة .. ضغط القائد زرًا غتد قدمه , فهبطت حواجز 
من المرايا العاكسة خول ( عدلى ‏ . وعكست الأضواء كلها 
عينية » وراحت تدور خوله فى سرعة . لتشعت رؤيفه . 
وقدرته على التركيز . وصرخ القائد : 

أطلقوا عليه النار . 
وارتفعت فوّهات أربغة مسدّسات تخو و غدل )... 


وبدأ الصسراع 5 
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4 الصراع الرهيب . 


كان ( ممدوح ) أسرع الجميع , فقد قفز من مقعده . 
ومحق فت أحد الرجال الأربعة بقبضته ‏ و التقط مسدّسه فى 
سرعة » وأطلق منه رصاصيين سريعبيْن على رجلين آخرين . 
فسقط أحدشيا إلى جوار ( وفعت ) ؛ الذى انحنى يختطف 
فسدسةه بذوره ؛ ويرذق الرابع بر صاصعة ع ع اندفع مع 
(تمدوح) نحو المرايا العاكسة . وراح الاثان يطلقان عليبا 
الرضاص : على اتمزظا .راق ( بويج ريساسة عل 
رأس رجل أراد قل ( رفعت ) ء وبدأ تبادل النيران .. 

أما القائد ؛ فقند انتابه الفزع لدى رؤيئه إشارات ضويّة : 
مصحوية بأزيز مرتفع , ٠‏ فوق أحد أبواب القاعة , فصرخ : 

لقد اقتحموا الثياه ؛ فلنبرب سريعا . 

وانتبر فرصة الفَؤْعى ؛ التى سادت المكان ٠‏ فاندفع نحو 
المصْعّد . وقفز داخله . ولكن ( ممدوح ) خه . فاندفع 
1 ووثب يتعلق بقاعدة المصنعَد . عندما بدأ فى الارتفاع . 
فراحٌ القائد يضرب على يديه بعذائه : حاولا منعه من الصعود ؛ 
إلا أن ( ممدوح ) تشبّث فى قَوة ٠‏ وفك من لساك دده 
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إلا أن ر ممدوح.) تشيّث 


تشيك فى قوة »-وتمكُن من الأمساك بقدم غريمه .. 


غريمه ..والاخلال يتوازنه ‏ سقط داخل المصعد . ثم قفز 
بدوره داخيله ولكن القائد فاجاه بر كلة قويّةَ مؤلمة فى ساقه : 

ثم أعقها بلكبة قرية , اتير دلت رأ ز تمدوج ) عدار 
المعتقد ل اجتة الباق اجا الات لبر ع م 
و ا 10 ةا .. 

وقفز ( ممدوح ؛ داخل سيارة اخرى + وانطلق بدوره 
خلف القائد . فى نفس اللحظة التى اقنحمت فيا القرّة 
الوليسية القيل : وبحت مع ( رفعت )و( عدللى فى حصار 
أفراد المنظّمة بالقاغة السَُقَلَى ؛ وإجبارهم على الاستسلام ؛ 
وألقت القبض على الجميع . بالإضافة إلى ( يدو ) ؛ عميل 
( لوتشيا:) . ومالك القيلا : الذى يعد من أقوى رجال 
المنظّمة .. 

وعلى الرغم من اللرّعة الجنونية + التى ينطلق بها 
المنعطفات + سق سيارته : وقطع عليه الطريق فتراجع القائد 
بسيّارته فى سرعة ١‏ ولكن ر ممدوح ‏ تخلى عن سيارنه . و قفز 
تو سيارة القائد ؛ وتعلق باعبا مولبةتداء / عبر تافذتبا . 


وانقضٌْ عل القائد :. 


؟ 


ونشب بين الرجلين صراع رهيب . حال دون سيطرة 
القائد غل عجلة القيادة , فاندفعت السيارة على غير هدى ‏ 
وانطلقت نحو جدار ضخم : من الأسمنت المسلّح . ولكن 
( ممدوح ) كال للرجل لكمة قويّة : وأمسك عجلة القيادة فى 
سرعة ؛ وتمكُن فى اللحظة الأخيرة من إيقاف السيّارة . وتنب 
الكارثة , إِلّا أن القائد انتبر الفرصة ء وقفر خارج السيّارة . 
وفر هاوبا غن الغرل اجاورة ح لقتل ب لجذوبج بخلفه بوه 
يجتاز إحدى حظائر الماشيةء فأطلق لساقيه العنان : محاء له 
اللنُحاق به ء ولكن غريه فاجأه من خلف إحدى الأبقار , 
وشهر فى وجهه خنجرًا حادًا » وقفز محاولا طعنه فى صدره . 
فتفادى ر ممدوح ع الطعنة + وتراجع فى سرعة , وعندما أراد 
غريمه معاودة الكرٌّة , قبض ( ممدوح ) على معصمه . وركل 
معدته فى قُوّةٍ. ثم قغز فى الهواء وركله فى وجهه فى عدف .. 

وترئّح القائد . وهو يتراجع فى ألم » ولكنه لم يتخل عن 
خنجره : وراح يلوح به فى وجه ( تمدوح ) ؛ الذى انحنى فى 
سرعة ؛ واغطفى حفنة من العلف ء وألقاها فى وجه القائد . 
الذى أغمض غينيه , وحاول أن يزيل ما علق بوجهه ؛ فانقضٌ 


”ب 


عليه ( ممدوح ) كالصاعفة , وأطاح بِخِنْجُره بضزبة فوية . ثم 
اغبال على وجهه بعدّة لكمات ألقته أرضًا فاقد الوعى ., 7" 
واعتدل ( ممدوح ) ؛ وشعر بالارتياح فى أعماقه .. 
لقد انتصر .. 
انتصر فى هذه الخولة .. 


ج21 جه 


ين 


4 ب المهسة الأخيرة .. 


حلّقت الطائرة المصرية , المنجهة إلى مدينة ( أسوان غ ‏ 
فى سماء القاهرة .. وبداخلها جلس ( ممدوح ) يتطلع إلى زميله 
( رفعت ‏ ؛ ف المقعد اجاور ؛ فى إشفاق . وهو يشعر بشىء 
من تأنيب الصضمير : فقد كان ( رفعت ‏ يبدو فى حالة سيئة 
ضِحدًا ع يعد كل هامرٌ يدمن أحدات: :وما واجهد من مجاعب , 
وعلى الرغم فن ذلك كان ( تمدوج ) بجتاج إلى وجوذه معه ؛ 
لتعدّ ف تلك الإيطالية الحستاء ؛ التى اسعولت على الحقيية ٠.‏ 
فعل الرغم من إلقاء القيض على كل أفراد التنظم الإرهافة؛ 
وقائدهء وناتب مدير مخابرات ( لوتشيا ) ؛..وعميله ؛ إلة أن 
قضية الحقيبة المفقودة لم تحسم بعد » وها زال على ( تمدوح ) 
أن يتابعها إلى النباية . بعد أن أثبتت التحريات أن ذلك المهيدس 
الفرئيسي + خبطيب الفتاةء قد ترك مت سيم يو عه 
فى ( القاهرة ) . وسافر مع زميلته إلى ( أ 
بأخد الفسادق لغلاثة أيام : ثم اخعفيا دون أن يعركا خلفهما أدلى 


سرآة م »بيك لقنا 


أثر ... 
وفى تلك الأثاءء وفى. إخدى الخاطق النائية ع جنوي 
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أسوان + بالقرب من الحدوث المودانية ع توقفت سيارة 
جيب ) أمام منزل عتيق هتبالك ؛ لى باطن الجبل ٠‏ وهبط 
منها رجل أسمر طويل : قاسى الملا , له شارب وحية غير 
5 ودفع باب المزل فى قوة .. حيث وجد أمافة 
الإيطالية وخطيبا الفرنسئ .الى هب من رقاذه فى حركة 
حاذة . وشهر مسدّسه فى وجه القادم .. الذى قال : 

لاداعى للاتفعال .... إنه أنا . 

أعغاد القاب مدّيه إلى بيه , وقال فى اتوم : 

هل حان وقت الرحيل ياشيخ ( جاسم )؟ 

أشعل التيخ لفافة تبغ ء وقال : 

هازال الوقت كرا , 

عضت الفتاة . وهى تقول فى عصبية : 

هاذا تعمى بآن الوقت مازال هبكرًا ؟!.. إننا هنا فى 
ز أسوان ) مذ أربعة أيام ؛ ولقد وعدتنا بالمعاونة على اخرب + 
عَبْرَ الحدود المصرية اللوادائيّة » خلال يومين ؛ فلم 
المُمَاطْلّةَ ‏ وقد اتفقنا على الأجر مسبْمًا ؟ 

أجابها الرجل فى خشونة : 

ليست مسألة أجر .. لقد أخيرتكما من قبل أنها ليست 
عمِليّة هيّة ‏ ومن انم أن أختار الوقت المناسب : 

0“ 


- 


قال القاب متوكرًا : 

وهتى يخين هذا الوقت الملا ؟ 

الشيخ ( جاسم ) : ظ 0 

كنت أستعد لتبريكما الليلة . ولكن الحكومة تشذد 
إجراءات الأمن على الحدود . ولقد ازدادت قوات الشرطة 

قال الشات فى قلق : 

أَيَعْنِى هذا أنيم يعلمون بوجودنا فى ( أسوان ), 

وبخطة هروبنا أيضًا ؟ 

أجابه الشيخ ( جاسم ) : 

لا .. لست أظن لالأمر علاقة بكما » بل لابذٌ أن لديهم 

بعض المعلومات دعن عملة تريب اخذرات» از ما ضانه... 
وعانا ما يكرن تقديد الإجرايات عزفا . . لقد اغعدنا هذا 
من حين إلى آخر 

سفت الفناة فى حدة . ! 

ك ماكان الأفر , أريد مغادرة هذا المكان بأقصى 
سرعة . 

أجاءها الشيخ فى حسم وصرامة : 

العجلة والانفعال هما أفضل عاملين لسقوطكما .. لقد 
طلبتا منّى مساعدتكما . فاتركا الأمر كله لى إذث و .. 
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بعر عبارته بغتة , وأشار إليبما بالصمت , ثم أسر ع يطفى 
مصياح المكان . ويرهش سمعه فى انتياه » حتى سمع اثلاث 
الطرقات الخافتة على الباب . فشهر الشاب مسدّسه فى تور , 
وقال الشيخ ١‏ جاسم دك صراهة : 

دهن ؟ 

أجابه صوات حافت : 

افتم ياشيخ ( جاسم ) .. أنا ( تعمان ) . 

قال الشيخ ( جاسم ) مهدّثًا من رُوْع الأجبيين ؛ 

اطمكنا .. إنه أحخد رجالى . 

تم فتح الباب ؛ قذلف مه شاب أسر نميل مس فى أذنه 
بصع كلفاخ : : ارتسم ها القلق يوي اكيت و جاسوزيب 
ثم أشار للشاب بالانتظار خارجًا . فسألته الفتاة فى تور . 

أحدثٌ شىء م 

أجابها ق حسم .: 

يبدو أنهم قد علموا بجودم فى ( أسوان ) , فرجالى 
يقولون إن ضابطين من ( القاهرة )» وضلا إلى هنا . وغجريان 
تَحْويَاهما بشانكما . 

سف نري 


ابابا 


الشيخ ( جاسم ) : 

قاطعته الفعاة فى عضييّة شديدة : 

- فلتدهب أمورك إلى المحم . . نريد أن نغادر هذا المكان 
على الفور ؛ أيّاما كانت المصاعب . 

تشكر الشيع قلياذ دم قال 

ء أمككها السفر غن طريق التبر ؛ 

ع كيقن 8 

الشيخ ر جاسم ) : 

هناك سفينة شحن صغيرة . ستقلع غذا إلى ر وادى 
حلقا ) تبرًا . ولكن الرحلة غير مامونة و ... 

قاطعتد الفعاة فى جرم : 

إثنا نواقق -. 

الشيخ ز جاسم ) : ظ 

أمك القاب ذراعه , قائلا : 


أتئق فيه يلا ؟ 


الترع الشيخ ذراعه مه فى حذّة . وقال فى غصب : 
لسنت اتعامل مع من لا أمنحهم ثقتى أيْها الشاب .. 


ع جو 


انطلقت سيّارة ( جيب ١)‏ يقودها أحد الجنود . عَيْرْ 
مناطق وَغَرَة ؛ فى جدوبى ( أسوان ع , حتى بلغت مقصدها : 
وبدت ا أشجار النخيل ؛ والأبنية النُوبيّة . ذات الأحواش 
النسعة . والأعمدة الفرعونية الطراز , والتفت ( ممدوج )إلى 
صديقه فى المقعد الخلفيَ . وقال فى أسف : 

هعذرة ياصديقى + أعلم أتها رحلة مرهقة للغاية بالدسبة 
للف : وخانيك الصحية ,. ولكبك تعلم أن وجودك معى 
ضرورف لتنس اف الفعاة . 

قال ( رفعت ) ميعسها : 

ب لا بآس .. إن حالتى طيّبة » والمهم أن تأق رحلتنا 
بالفائدة المرجوة هنبا . 

قال سائق السيارة ل ؛ مدوح غ : 


م 0 


الى ذى مبطقة الشيخ ( جاسم ) وعائلته , 

ممدرجح 5 

هل الأنباء التى حصلا عليبا صحيحة ؟ 

أجابه السائق ؛ 

الكل هنا يعلم أن الشيخ ( جاسم ) وعائلته تخصتصوا 
فى عمليات التبريب , عبر الحدود المصرية السودانية .. ولكن 
هذا الشيخ من الذ كاء : بحيث ل يتم إثبات ذلك عليه . أو إلقاء 
القبض على أحد رجاله متلدّسًا . 

تطلّع ( مدوح ) إلى رفعت )ء قائلا : 

لوصح تفديرى ‏ فمن اعْمّم أن هذا الشيخ يعلم الكثير 
عن الفتاة والشاب . 

وفعت : 

المهم ألا يكون قد نجح فى عبريبما إلى ( السودان ) 
بالفعل . 

ممدوح : 

ب بل المهم هو أن جد لديه طرف خيط يقودنا إلييما . 
وبعدها نقرر ما يجب أن نفعله , وستعظرنى هنا » حتى أعود 
إليك . 


أ 


حال شال مغك . 

لمدوح : 

انتزع رز رفعت ) مسدسه من غيده . وقال فى حرم , وهر 
يغادر السيارة : 

لمنا بصدد المناقشة أو التفاوض . 

انتزرع ١‏ فدرم 'ث مساصةه بدورة ١‏ قائل؟ : 

و 

5 التفت إلى السائق : مسعطرذا : 

انتظرنا هنا . حتى نعرد إليلك . 

تلفت السائق حوله فى موف وهو يقول : 

ل لخدا الخدر جَيِْدًا ؛ فالشيخ ( جاسم) ورجاله 
لا يسمحون للغرباء بالأقتراب من ديارهم , وهم يشتوروت 
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وبينا كانوا يتحدّثون ؛ كان هناك رجل براقبهم » من فوق 
إحدي شججترات الدخيل .. و يكد يليح ( ممدوح ) 
وز وفعت ) يقتربان . حتى أغطى إشارة تخاصة لرجل يلس 


آم 
5 ع اتلكب 525-503 الححقية الزرفاء ) 


فى نافذة أحد المازل . فالتفت بدؤره إلى الشيخ ( جاسم ) : 
الذى جلس فرق عدد من الوسائد . وقال ؛ 

غرباء. قادموت . 

راح الشيخ بعك لفاقة تبغ فى هدوء ؛ وهو يقول فى 
لأمبالاة : 

أنم تعرفون ؤسيلة استقباهم . 

طرق ( تمدوح ) باب المنزل بعد محظات ؛ ففعح له أخد 
الأشخاص الباب : وهو يرتدى الزّى الثون: المميّر . وقال 
له ( تمدوح ) : 

. نريد مقابلة الشيخ ( جاسم ) .. أهر هنا ؟ 

م يجب الرجل على الفور : بل تفخصهما فى إمعان . قبل 
أن يقول فى يرود : 


بثر عبارته بغتة , عندما لاحت منه العفاته إلى أغللى . وهيف 
فى جرح ا 

ب (لتمدوح ) .. اخترس : 

وقبل أن يدرك ( تمدوح ) ما يَعْبِيه : انقضُ عليه شخص 
هن أعلى . فسقط تخت ثقل خصمه .. 
وانلدفع رجلان اخران حر ز رفعت ) .. 
وكات استقيالا رهيبًا بن .. 


ل جا بو 


- تفطتلا . 
و“مس (.ممدوح ) فى أذن 9 رفعت ا( وهما جسازان القباء 
خلف الرجل : 


ألم تلحظ أنه بدا ما لو أنه ينتظرنا ؟ 
غمغم ( زفعت ) فى قلق . 


ار 


م 


وقبل أن يدرك ( مدوح ) مَايَّعيه , انض علية شخص 
من أعلى + فسقط تحت ثقل + عحصيهةهه .. 


.. مطاردة عبر الجبال‎ ١ 


يكد ( ممدوح ) يسقط تحت تفل ذلك الرجل . حتى 
اندفع رجلان من خلف أعمدة القناء ع واتقضنًا حل 
و رفعت. )ب :ووضع أحدهما سكيئًا على عبقه .. ولكن 
معدة غريهه . وحمله للقيه خلفه . وقفر الأثنان على أقدامهما 
فى ان واخد : ووكل الرخل ( ممدوح ع فى ذقنه . فاصطدم 
بأحد الأعمدة . وحاول ( تمدوح ع أن يلتقط مسدّسه الذى 
سقط أرضًا ولكن الرجل الذى ببدّد ( وفعت ) بسكينه 
ياء به - 

عة ' 

ألتى مسدّسك أرعنًا . لو أردت أن يححفظ صديقك 

تظاهر رمتمدوح ) بالطاعة + قابعد يده عن الْزّنَاد : 
وأمسك ماسورة المسدّس + وكانه يبم بإلقائه أرضًا, ولكته 
ضغط زرًا صغيرًا لى حافة الماسورة » فانكشفت فيا فجرة 
ضغيرة . اتطلقت فتبا كرة معدنية : ارتطفت عية الرجل 
المنسك بالسكين , فسقط غلى الأرض .. إلى جوار سكينة .. 


م 


زرفت »يحور حي القفزة طل الزسيل للحن 
وقبض على ساعده . وأطاح به أرضّاء بحركة ( جودو) 
نأراغة .... 

ولح ( تمدوح ) ثلاثة آخرين ١‏ يتقدّمون من الجهة 
المقابلة . فهتف ب ( رفعت ) : 

اعرب بسرعة .. هناك آخروف . 

َنْب الاثنان وثبة واحدة + وتعلقا على أثرها يحافة السور 
اللطل غل الفناء . ثم تسلّقاه فى سرعة ؛ والرجال يطاردوتهما , 
ولكنبما أخذا يعْدْوَانِ فوق السور. حتى ففزا إلى سيّارة 
( الجيب ) ؛ التى أدار سائقها محركها . وانطلق بها على 
الفور .. 1 

واندفع أحد رجال الشيخ ( جاسم ) إليه : هاتفا : 

# لقد هرب الغريياتن . 


انزعج الشيخ .وهو هتف : 

ح كيف حدث ‏ هذا ؟ 

قال الرجل : 

ند كنا ملع وكاتت هناك سيارة ( حهيب ) 
كيل 


صاح الشيخ ( جاسم ) : 
إنهما من رجال الشرطة .. مر الجسيع بمطاردتهما .. 
لا أريد أن يعودا إلى المدينة على قيد الحياة . 


جل جد عند 
قال سائق سيارة ( تمدوح ) ور رفعت 4غ وهو يلمح 


السيارة التى تطاردهم ك.إصرار . 


درج : 
س أعلم ذلك .. زِذْ فى سرعتك , حتى نسبقهم إلى منطقة 
المعابد الفرعونية . 


فال السائق فى دهشة : 

ولكن تلك المنطقة تؤذى إلى الجبل . ويمكنهم محاصرتنا 
هناك .. لم لا نلستخدم الطريق الشرقة ؟.. إنه يودّى إلى 
الطريق الممهد للمدينة . 

ولكن ( ممدوج ) قال فى هجة آمرة : 

بل ابه إلى أرض المعايد . 

ماله ؤ رفعت 1 


للد 


الديك مخطة معيّة ؟ 
الطريقة التى استقبلنا بها أتباع ايخ ز جاسم ) : تدل 
على أننا نسلك الطريق الصحيح ؛ وعلى أنهم يخشون شيئا ؛ 
ولاريب أن هذا الشىء صلة باختفاء الفتاة والتقود . 


رفعت - 
ولككن هؤلاء الرجال يتوجسون خيفة من كل الغرباء . 
دوحج : 


ليس إلى ححدٌ مهاجتجا على هذا النحو ؛ دوث السؤال 
حتى عن غرضنا من زيارتهم . 

رفعت : 

وها الذى توى فعله ؟ 

بد : ل 

نقد اسل( جاسم ) رجاله لاصطيادنا : وسأستغل أنا 
منطقة المعايد لاصطيادهم . 

رفعت : 

ب.وهاذا يعل 5 

تمدوح : 


كم 


ستنجيرهم على أن يخبرونا بما بخفيه شيخهم . 

احتازت السبارة أرض . المعايد . وقد عش السالق من 
سرعتها , ليعبر المنطقة الضيقة بين المعابد . وتبعمه سيارة رجال 
جاسم ) . حعى وضلوا إلى نقطة بين عموذين رخاهييئ . 
وجدوا فيبا سيّارة ( ممدوح ) و( رفعت ) خالية , فتوققوا , 
وزاحوا يتلفتون حوهم فى خَيْرة : يما عنيما , وقال أحدهم : 

غادروا السيارة ‏ وايغوا عنيم فى المعابك , 

ولككن قبل أن يتحرّك أحدهم فيد ألملة ‏ يرز ( ممدوج ) 
و( رفعت ) فجأة ٠‏ وصوبا إليبم سلاحيبما : ومعهما سائق 
السيارة » وقال و ممدوح > ى صرامة : 

لو هن أحدع سلاخه : سععاله وضاضة على القوو .. 
ألقوا أسلحعكم ؛ وارفعوا أيديكم . 

أطاعرا متضاعين : قابعسم مستظروا فى حرم : 

والأن .. سيدور بيننا حديث قصير .. حديث عن 
0 دا تيا ا 

امتطى القييخ( جاسم ) وأخد أعوانه جملين . وقال الشيخ 

لعابعه : 


م 


هل فحصت الحقيبة جِيذًا + 

أجابه الرجل : 

نعم .. لم يكن بها سوى ما أخبرتك به .. فقط مجموعة 

تفكر الشيخ قليلا.: وقال : 

س لست أدرى لم يساورفى الشك ف أنها تحوى ما هو أكثر 

سالد التابع : 

ها الذى يدعوك إلى الشك ؟ 

الشيخ ( جاسم ) : ْ 

الذين يدفعون مبلعًا كييرًا » كهذين الأجنبيين . مقابل 
تبريبما غبر الحدود . لا بذ أمبما يحاولان تريب شىء ذى قيمة 
تستحق كل سذهة المخاطرة , 

أجايه الرجل : 

ول لا تكرت رغبتهما فى الفرار نابعة من ارتكابهما جريمة 
يا ؟ 

الشيخ ( جاسم ) : 

لقد تحرَيْت عن ذلك ؛ وأكدت تهرْيَاق عدم حدوث 
ذللكف . 
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سأله الرجل : 

وبما ما من مهرّى الخدّرات . 

الشيخ ز جاسم ) : 

لقدتصوّرت ذلك ف البداية : ولكنلك تؤكّد أن الحقيية 
لا تحوى سوى الثياب . 

:وصمت قليلا , ثم استطرد وكأكما تنبه إلى شىء ها : 

ل أليس من اتمل أن الحقيبة تحوى جيبًا سيا ؛ 

هنف الرجل ف دهشة : 

جيب ميرى ؟!.. لم أفكر فى .هذا أبدا .. وما الذئ 
يمكن عمله الآن ؟ 

أخرج الشيخ من تحت عباءته زجاجة خمر ؛ وقال ؛ 

عندما تصل إلييما ستحتفل احتغفالا قصيرًا . مناسبة 
تجاحنا فى الاتفاق على تبريببما عَبّر النبر ‏ إلى ( وادى 
حلفا ) .. وبعد الاحتفال سيكوتان مخمورين تمامًا . وعندئدل 
نستولى عش حقيبتهما ؛ ونفتش جيوبها السَرَيّة . حتى ولو 
مزقناها بالخناجر : فاإذا ما تحقق ظتى . ستقتلهما » ونستولى 
على حقيبتهها . 

ساله الرجل : 


5 


وماذا لو أن الحقييبة لا تموى شيئًا ؟ 

ضحك الشيخ ؛ قائلا : 

عندئذ سأتقاضى عنما باق المباغ ‏ كا اتفقنا من قبل .. 
وأنث تعلم عتى . 

وأطلق ضحكة أخرى : مستطروًا : 

كرجل يحترم كلمته . 


د عا جه 


تسذل ( ممدوح ) و( وفعت )2 عَبْرَ مر جبلى : إلى ذلك 
المنزل ؛ الذى تختفى فيه الإيطالية وخخطيبها .. وعندما امتدّت 
يد الأول إلى مقبض. الباب ؛ التصقت ببا مادّة لزجة : صوب 
إلييا خيط الضوء ؛ من معباحه اليدونىة الرفيع . فأدرك سر 
تلك المادّة على الفور .. 

جا كلتك ده 

ودفع ( تمدوح ) الباب لى قوة ء وقف خلفه ر رقعت ) . 
وبدّد ضوء مصباحيبما الظّلمة , ليسقط على وجه الفتاة 
الإيطالية ‏ ووجهى جتين وسط بركة من الدماء .. 

وهتف ( وفعت ) مصضدءومًا : 


5 


ضوع مصباحيبما الظلمة : سقط على وجه الفتاة الإيطالية .. 


ا ياإفى !!.. إنبا هى ! 

أشار ( ممدوح ) إلى الجنث الأخرى , هامسا : 

يدو أنها ضمن ضحايا مذيحة وعدية . 

وعلى الرغم من خخدعتبا له ال يستطع ( رفعت ) إخفاء 
تأئره لمصرع الإيطالية ؛ فى حين أدار ( ممدوح ) ضوء مصباحه 
إلى ركن آخر ء قائلا : 

يبدو أنها ليست آخر الضحايا .. هناك جغة أخرى فى 
الركن . 

تطلع ( رفعت ] إلى الجغة » وقال : 

س إنه الفرنسى ؛ خطيب الفتاة .. وهذه الحقيبة إلى جواره 

مذ ز تمدوح ) يده إلى الحقبية » ثم تراجع فى دهشة , 

استيقظت تصوب إليه مسدّسها فى صرامة .. 


تم تيا نا 
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8 اشر الحقية . 


كانت تلك اللْقة التى استيقظت :هن الفعاة .. 
استيقظت هائفة ق صرامة : 

إيّاكَ أن تنستها + 

ابعسم ( ممدوح ع + واعتدل قائلا لرميله : 

ا عجيًا !عيدو أن صديقهحا الإيطالية الحسداء تعشبث 9 


بالحياة . وباحقيبة . 
هبّت الفتاة واقفة : وَحْدَْجْنهُما بنظرات ناريّة ؛ وهى تقول 
لق “شرايا : 


هذه التقود ملكىء ومأقتل أئ تخلوق يها , 

أجاببا ر تمدوح ) فى حزم : 

هذه النقود أصبحت ملكا للدولة .. لقد دخلتها بغرض 
استخدامها فى أعمال تخرييية »ع ومن حقٌ الدولة مصادرتما , 
بعد إلقاء القبض على الإرهايّين : وتحن نعلم أنه لا علاقة لك 
بعلك المنظّمة ونشاطها . ومن مصلحعك تسليمنا التقود . حتى 
لا يزداد تورطك في الأمر : 

العفت أصابع الفتاة حول مفيض المسدّس , وهى تقول فى 


؟ حدة.. 


ع 


م5 


هذه النقرد تساوى حياق الآن .. لقد بذلت جهذا 
جبَارًا . وتضحيات كنيرة للحصول عليها ٠‏ ولن ييعدلى عنها 
سوى المو سه , 

قال( تمدوح ) .حاولا استدراجها إلى الحديث ؛ ختى 
لا ثقدم على تصرّف أهوج . فى حالتها الفسيرية هذه : 

أمن أجل هذا قلت هؤلاء ؟ 

أجابته وجسدها يرتعد : 

لعم .. لقد أراد ( جاسم ) وتابعه الاستيلاء على 
التقود . وحاول أن يسكرنا ؛ ليستولى عل الحقيبة » وعندها 
أدركنا غرضه ء انقض على خخطيبى + وطعنه بخنجره » ولم 
أحعمل رؤيته يسقط أمامى جُثةَ هامدة , مضرجًا فى دمائه : 
فاختطفت مسدّسه : وأطلقت النار على ١‏ جاسم ) وتابعه ع 
واحفظت باق الرضاصات لمن تسول له نفسةه لمس النقوة . 

حاول ( رفعت ع أن عبد من ثائرتها : قائلة : 

( سيلقانا ) .. اسمعينى جِيّدًا .. إنك لن تفلحى فى 
اهرب ببذه النقود ؛ فلا تحاول توريط نفسك أكثر . 

واقترب مهنبا فى خذر ؛ مستطرذا : 

إننى أغلم جِيِّذًا أنلك تختلفين عن أو لك المخرمين . وأقدّر 
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الظروف الصعبة ؛ التى مررت بها » ولكن الفرصة لم تفلت 
بعد . 

شتفت الفتاة . وهى ترتمف انقعالا ؛ 

الا تخاول الاقنزاب. مث , وإلّا أطلقت غيك النار.. 

ولكن ( رفعت ) لم يتراجع ؛ بل واصل اقترايه منها ؛ 
فضغطت الفتاة زناد مسدّسها فى جدَّة .. وقفز ( تمدوح ) نحو 
زفيله . وأبعده عن مرمى النبران , ثم جذب الفتاة هن ساقها ؛ 
وأخل بتوازنها ٠‏ وسرعان ما أطبق بقبضته على معصمها ؛ 
يحول بيتها وبين تصويب رضاصة أخرى إليه . ولكنها أطلقت 
الرصاصة بالفعل . فصاح بها ( تمدوح ) ؛ وهو يحاول حلها 
على الاستسلام . دون أن يضطر إلى إيذائها : 

فاقد فقدت رضاصعك الأخيرة , قلا داعى إلى مزيد 
من العناد . 

أرحت الفتاة أصابعها : وتركت المسدّس يسقط ؛ ثم 
انخرطت فى بكاء هستير : فى ين تناول ( مدوح ) 
المسس . وهو يساعدها على التبوض ١‏ ووقف ( رفعت ) 
يقس اكراب عن توبهء وتتاول ( ممدوح ) الحقيبة : 
وفمحها : ثم عد يده إلى الجيب السرى + وأيرز النقود 
لجن فعبت :م هايا :. 


5 


هاهو ذا سر ( الحقيبة الزرقاء / الحقي . 

ولككن ( رفعت ) ل بينم كثيرًا بما تحويه الحقيية , إذ بدا 
متعاطفا هع الفتاة .. وهو يُقَدّمْ إلبا منديله . لتجفف به 
دموعها ؛ ثم يلعفت إلى ر ممدوح ) ء قائلا : 

أظن أنه آن أوان العردة و .. 

أشار إليه ( ممدوح ) أن يصمت . ثم أشار إلى الخارج ‏ 
وأطفا مصباحهء عامس : 

أسمع وقع خخطوات فى الخارج . 

حاول ( رفعت ) أن يقول شيئا : ولكن ( ممدوح) 
امعطرة فى جرم 

كر سيلقانا ) وابتعد نبا عن الباب , 

أطاعه ( رفعت ) على الفور , فى اللحظة التى قتح قيبا 
الباب فجاة ١‏ ليظهر على عتعه رجل يحمل مدقعًا آلا فسلط 
ر تمدوح ) ضوء مصباحه اليدوئ على وجه الرجل بغتة , 
وأرداه قتيلا برضصاصة هن مسدّسه , قبل أن يضغط زناد 
مدفعة ... 1 

وصرخت ( سيلقانا ) عندما اتفعحك النافدذة على 
مضراعييا . وقفز منبا شخص آخر . حاملا سلاحه بِذَرٌْرِهِ : 

0 


ولككن ( رفعت ) أرداه قنيلا . وبدا من خلفه رجل ثالث . 
القى نظرة على المكان . ثم تراجع سريعًا ٠‏ وراح يصرخ : 

ل لقد قتلوا الشيخ ( جاسم ) .. لقد رأيعد قيلا فى 
الداخل . 

تعالت أضوات ثائرة فى الخارج . واندفع رابع نحو الخزل . 
على نحو انتحارئة ؛ وهو يطلق النار من سلاحه فى إصرار : 
فانبطح الثلاثة أرعتًا .؛ وأطلق ( تمدوح )'رضاضة. أصابت 
الرجل فى ساقه , فسقط و مدفعة إلى جوارة _ . وقبل أن يعاود 
التقاطه اقفز ( تمدوح )ع واختطف المدفع ٠‏ وصوبه إلى 
الرجل 0 30 : 

و د ١‏ سؤاله فى صرامة ؛ جعلت الرجل 

أكثر ثما يمكنلك أن تحصيه .. لن تتاح لكم فرصة واحدة 
للنحاة . إننا سنتقم للشيخ ( جاسم ) .. ستنتقم له مهنا 
خيلاتث , 


15 


.. الحصياو‎ ١ 


تطلّع ( ممدوح ) إلى ( رفعت ع فى قلق » وقال : 
يدو أننا قد أصبحتا مماضرين . 
ارتفع صوت من الخارج يقول : 
استسلموا أيها الغرياء . أنتم تحاص رون من كل جانب ع 
استسلموا ول أحرقناكم بالداخل أحياء , 
رفعت : 
لن يترةّدوا فى تنفيد جبديدهم . 
تدوج : 
أغراف ذلك .. ولكن التتيجة لن تختلف كثيرًا , سواء 
خرجنا إليهم أو بقينا فى الداخل .. فسيقعتلوتنا حتمًا . 
قصتة: 
- وهل نقق مكرك الأندف ؟ 
مدو 
ا يحتاج إلى مخاطرة اسار ا 
رفعت : 
أنت تعرف أنتى مستعد دومًا لأحةنوع من أنواع 
انخاطرات . ولكن ز سيلقانا ) .. 
قاطعه ( تمدوح ‏ : 
١‏ 


ليس .هناك بديل آخبر .. إنبا متورّطة هنل البداية , 
فالت الفعاة : 

سافمل أى شىء + إلا أن أقف هنا فى انتظار الموت : 
رفعت 1 

ها محطتك يا( مدوح ) ؟ 

تمدوح ؛ 

سأخاول الوصول إلى (الجيب ع ف الخارج ؛ ثم 


أستخدمها لتبرب من الجهار بأى تمن : 


رفعت : 

ولكنها مخاولة جنونيّة : وليست التحارية .. فلن يسمح 
لك من فى الخارج بالوصول إلى الستازة ٠‏ با خال من 
الأحوال . فمجرّد الخروج من هنا يِه َعْى الموت امهتم . 

ممدوح:: 

سألعب على وتر أطماعهم : وسنضحى ببعض التقود , 
مقابل النجاة . 

رفعت ؛ 

المت افهه . 

تمدوح : 


ليس لدئى الوقت للشرح .. أعلم أن نسبة النجاة لن 
تتجاوز الواحد فى المائة ‏ ولكتنى سأراهن عليها . 

ارتفع الصوت الأجش من الخارج مرّة أخرى : 

ب أنم اخترتم طريق موتكم .. ستحرق المنزل . 

ألصق ( تمدوح ) ظهره ببدار قريب من الباب ؛ وهيف : 

أنم تجازفون مخسارة رهيبة » فلو اشتعل المنزل ؛ 
فستحترق خمسة ملايين دولار داخله : ويمكنكم أن تحضلوا 
ميا بقار و اث 

تطلع أحدهم إلى الآخر فى الخارج : وقال : 

إنه يتحّث عن خمسة ملايين دولار , 

قال الآخر فى غضب : 

إنه يخاول خداعنا .. ذَعْنا نقضى عليهم 

عاد ( تمدوح ) عبتف ؛ وقد لاحظ ترددهم : 

والتقط رزمة من أوراق النقد . وألقاها من النافذة .. ولم 
يكد يفعل حتى تخلّى بعض الرجال عن أماكنيم . وراحوا 
يسغون لالتقاط النقود . فى حين هتف أحدهم فى غضب : 


أأعمتكم رؤية النقود عن الانتقام لشيخكم ؛ 


١ 


ولكن الشيخ ( سعيد ) » قال لرجاله فى صوت يحمل رنّة 
حبرت : 

ل وهن قال إننا لن ننتقم لشيخنا ؟.. أيوجد ها بمنع من 
الحصول عل الاروة أوْلَا . ثم الانتقام ؟.. أليس من المؤسف 
أن حرق بأيدينا خسة هلاين دولار ؟ 

أجابه الرجل فى غضب : 

ها أدراك أغبم يملكون تلك الدولارات ؟.. أليس من 
المتمل أن ثلك الحفنة التى ألقوها . هى كل ما يملكونه ؟ 

أجابه الشيخ ( سعيد ) : 

وما أدرانا لو أتهم يملكونها بالفعل ؟.. إننا نسيطر على 
الأمر تمامًا : وسواء كانت التقود معهم أم لا . فلن يمكنهم 
الإفلات من بين أيدينا . 

هيف الرجل : 

اناجم المنزل بالأسلحة إذت:: بد من النيرات , 

أطلق الشيخ ( سعيد ) زفرة قويّة من صدره . وقال : 

ولم اغخاطرة ؟.. ألم تر ما أصاب الرجال الغلاثة , الذين 
حاولوا اقتحام المكان من قبل ؟.. هؤلاء الرجال فى الداخخل 
يجيدون إطلاق النار ء ولست أرغب ف المريد من الخسائر .. 


١ ١ 


دَعبِى أدير الأمر بأسلوبى . ومأحصل على نقودهم . 
وأقتلهم . دون أن أخسر رجلا واخذا من رجالا . 

ثم عاد ليبحف فى ضوت مرتفع ‏ دون أن يترك لزميله فرصة 
للتفكمر أو المناققة : 

اسمعوا يامن بالداخل .. لقد أمرت رجالى بالمهّل , قبل 
إشعال التار » قليخرج أحد 4 مع الحقيبة 

هنف ( تمدوح ) : 

ساخرج دون الحقيبة » لنتفاوض أؤُلا . 

صاح الشيخ ز سعيد ) : 

خسنا .. سا"مح لك باخروج.. 

مدوم : 

أريذ سيارة ر اججيب ) الخاصة ينا » على بعد مترين من 
المنزلء ومحركها دائر لنغادر أنا وزميلاى المكان :. بعد 
تسليمكن التقرد . 

هتف الشيخ ( سعيد ) : 

لك ما تريد .. شريظة أن تخرج أعرل . 

ممدوح : 


فليكن » ولكن يُتفد تترطى أَوْلّا . : 


١١ 


اشار الشيخ سهيك ) 4 وجاله ؛ شبد ما طليه 
ر ممدوعع/ ء قائلا فى حيّث : 

لن يعحرّك بها متزا. واحدًا . ولكن فليسمع صوت 
مخركهاء لو أن.هذا يسعذة . 

0558 / ١ فى‎ 3 3 1 : 

وفى الداخل ؛ تطلع ( رفعت ) إلى ( تمدوح ؛ ؛ قائلا فى 
لي 0 

إعبا محاؤفة كبرى., خاصة وأنك سعخرج إلييم أعزل . 

لقند اتققنا ميذ اليداية على قبول المجازفة , ولا ننس أن 
سيارتكا ليست عاديّة : ولست أعتمٌ بالتسلح + بقدر ما أهعم 
بما تمويه سارتنا 

راقعمت . 

أرجو أن يكون العريف ( أحجمد م سائق السيارة .قد 
نبح فى الاتصال بقوات خرس الحدود : وأن يصاوا فى الوقت 

أجابه ( مندوح ) فى ثبات : 

ب لستا نعمل بالأمنيات يارجل . بل بالوقائع , 

تناهى إلى مسامعهم صوت محرك سيارتهم وهى تقترب ؛ 


١ هء‎ 


حتى صارت على يعد مترين من المنزل . وإلى جوارها وق 
الشيخ ( سعيد ) ؛ واثنان من أعوانة . فقال ( تمدو 
آقتريا من الباب , ولا تترذدا لحظة واحدة : 
كانت الفتاة تبدو مرنبكة متوثرة فساها ق حزم 3 
أتفهمين ؟ 
أومات برأسها فى توثر , فغادر ( ممدوح ع الخزل إلى 
السيارة ؛ حيث قام رجلا الشيخ ( سعيد ) لتفتيشه ؛ وهو يدير 
عينيه فى المكان ؛ ليحصى عشرات هن الرجال , يحملون 
المتاغل ؛ والااسلحة النارية » وقال الرجلان للشيخ ز سعيد ) 
بعد أن انتبيا من تفتيشه : 
إنه لا يمل ملحا . 
الشيخ ( سعيد ) : 
ح ححيسنًا .. ها شروطك . 
تمدوح : 
ب اسحوا لزهيلء مغادرة المكان بالسيّارة . ثم أسلمكم 
حقيبة القود . 
الشيخ ( سعيد ) : 
دلا .. اللقيبة أَؤْلة . 


5 أ 


3 


ابلاية؟ 
5١‏ 


دوج . 
1 - وكيف أضمن أنكم لن تقتلونا ء فور حصولكم على 


الشيخ ( سعيد ) : 
0 اليس لديكم صَمان ؛ فى هذه الحالة . سوى كلمتى . 
تظاهر ( ممدوح ) بالتفكير قليلا . ثم قال : 
ححسنًا .. يبدو أنه لذ مناعن من ذلك . ولكن هل يمكننى 
| فخض السيّارة أُوَّلَا ؟.. أحب أن أَتأكدُ أنبا ضالحة للسيّر . 
الشيخ ( سعيد ) : 
للك هذا . 
تظاهر ( تمدوح) بفحص الإطارات . ثم فتح الغطاء 
| الأمامى + ليلقى نظرة على اخرّك . ومد يده خفية بخركة 
| سريعة . فآدار ذ5! خفيًا . وهو يتطلّع إلى ساعته . ثم أعاد 
إغلاق الغطاء . .و قال : 
| ساحسنًا .. كل شىء عل ما يرام:.:.ساحضر النقرد . 
قاها وهو يدير ظهره للسبّارة : ويواجه الشيخ ( سعيد ) 
ورجليه : ليخول بيهم وبين رؤية ما طرأ على السيّارة . إذ 
اليرت حساييجها عبول اتفسها + ورمع يها فجرين : 


ال 


ثم أعاد إغلاق الغطاء .. 


0 ا ١‏ 0 
١‏ ٍ : - 1 : 
إ! : 1 ل ا ل 
1 ب 1 - 7 
١‏ 1 0 0 ا 1 
. 1 3 0 
١ 5‏ ا ال 0 
ِ 1 1 د ور 
١ 0‏ 
1 : ل : ١‏ 1 :7 
37 0 3 إن" / 

7 1 ل لل 

, 1 ١ 

ل 11 0 ,. 

1 7 3 7 
1 1 0 ٍ- + 1 
: اناس ع 
0 0 ا وح و 
: 6 - 2 
0 ل 7 


وَمدّ يده خفية يخركة سريعة , قأدار زرًا خفيًا , وهو يتطلّع إلى ساغيه . 


تمركت داخلهما ماسورتان كالمضخات » وتطلّع ز ممدوج ) 
إلى ماعته , ثم قال فى حرم : 

والات : 

وقفز جانبًا : فى نفس اللحظة التى انطلق فيا لسانان من 
النار : من المضكحتين ع والتبما الشيخ ( سعيد ) ومعاونه . ى 
حين تَجمّد الغالث فى زعب ء فانقض عليه ر تمدوح ) + ولكمه 
فى قوّة » فأطاح به بعيدا » وقفز إلى السيّارة . قبل أن يضيع 
عنصر المفاجأة . وانطلق بها ليقتحم المنزل , الى اهالت عليه 
عاصفة من الرصاصات والران : وصاح بزميله والفتاة . 
يطلب منهما القفز إلى السيارة . فوثيا إلييا , والتقط هو قنبلة 
يدويّة خفية , من مكان سِرّئ بالسيّارة . وانتزع صمام أمنها » 
وألقاها على الرجال.ء فانفجرت وسطهم . وهر ينطلق 
بالسيارة إلى الجبل .. 

وفجأة .. أطلقت الفثاة صرغة ؛ تم سقطت كالحجر , 
وقد أصابت رصاصة رأسها : وراح ( رفعت ) يطلق التار فى 
كل الاتجاهات . بمدفع الى استولى عليه ممّن حاولوا اقتحام 
المحزلة ف البداية .. ولكن المدفع سقط هن يده » إفر رضاصة 
أضابت كنفه : وتناول ( تمدو خع قنبلة أخرى ؛ ألقاها نحو 
الرجال الذين حاولوا اعتراض طريقه .. 

١ 


وفجاة 5 ل 
حلّقت فوق المنطقة الجبلية + البادر اللصوص بالقرار . 
أذركوا أ: تبم قد خسروا الجولة ؛ والمعركة كلها ارت 
الطائرات تحمل شعارًا مخيفًا . 

شعار سارح ترس الحدوى .. 


# عع بو 


جلس (لممدوح) وزرفعت ). فى حجرة اللواء 
ز هراد ) . فى إدارة العمليّات الخاصيّة . يتلقّيانَ التببعة من 
رئيسهما ؛ بالسلامة والنجاح , وهو يقول ل ( ممدوج ) : 
وستحصل مع ( رفعت ) حتنا على إجازة » تعوّضان بها 
ما عانيتاه .. ولكتنى مازلت أجهل كيف عرفت الفتاة بآمر 
الحقيبة . 

0 

ل 

لقد أخصرتنى الفتاة فى أثناء حصبار المنزل ؛ أن شقيقها 
يعمل فى مخابرات ( لوتشيا ) ٠‏ وأنه أفشى ها بالسّرٌ . وهو 

١1١ 


فعت ) مهمة شرح ذلك ياسيّدى . 


ىو 
وه - 
ا 


مخمور . وأطلعها على الحقيبة ؛ التى يعذّونها للاستبدال : فع 
حقيبتى : وعددتل تفئة ق ذهنها عن تلك الخطّة المهثمية 0 
خلمها فى الزواج من خطيها الفرنسى- ؛ فضدعت حقيبة ممائلة ؛ 
واستخدمييا لخداع الجميع . 

اللواء (.مراد ) : 

كانت لخطّة جهنمية بالفعل , 

مدوح: 

لقد أفادتنا هذه اللعبة ياميّدى , إذ قادتنا لكف 
أخطر منظمة إرهابية فى مصر ) . وواحدة من أخطر 
عصابات التهريب عَبْر الحدود السودانية , 

ضحك اللواء ١‏ هراد ) ء قائلا + 

أضف إلى ذلك أنها قد أهدت إلينا اثنين 
مخابرات ١‏ لوتشيا :. 

وأطلق ( ممدوح ) ضحكة بذؤره ‏ قائآة : 

و“قسة ملايين دولار يا سيدى : وهى صفقة راعحة .. 
صفقة أهدتها إلينا جقيبة ( رفعت ) .. ( الحقيبة الزرقاء ) .. 

1 عد بك 
تمت بحمد الله ]ا 


الى الايلات 2غ 
زالم الإبداع 7 دم 


من أخطر رجال 


الحفيمة الزرفاء م 
واتشستة نقن ال جليئن ضراع تيم ع العيد د 1 
حال دوت سيطرة القاقد عل عمجلة شيم ١‏ / 


3 ْ ف ١‏ 
القياذة . فاندفعت السيّارة على غير 0 ش 
على ٠‏ وانطلقت عو جدار ضخوم من . 


الأسنت المسلج .. 


العدد القادم. يخ المصنع السرى 


